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إهداء 


إلى الالكين المانرين:؛ المعررنين عنر أمل 
الماء... 


المجرولين عنر أمل الأرض... 
إلى البامئين عن شثل الرباد... للفوز والنجاة. 


أرفع هره الورية تَ 


سامر_خضرة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الشيكب للع ايده اتعفيانا: سي وامعييلانا اشر 
واستعضاما من تحضيعة وأسعيتة ناقة إلى “كنايه إنه له يضل من 
هداهء ولا يفتقر من كفاهء» وصلى الله على محمد وآله الكرام. . . 

هذا الكتاب» كأخيه «آداب السلوك». كُتب لا ليُنشرء بل ليُذاع 
عبر إذاعتنا «إذاعة النورا. . . 

ونا آله تعالق. أن سرجه كابا 4 


10 - 
م د فيك 


والدين ما جاء إلا لتزكية النفس الأمّارة بالسوء... وليس وراء 
ذلك شيء. . 

أما طريقة كتابته : 

فقد كنت أنظر إلى نفسي وما فيها... ثم أكتب لها علاجاً 


توك اعنز ان اسيل الرشا ةف بولغ عيرق" الحتاء م ذلك أكثر هرد 
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ما نفع المرء لو ادعى أنه عامل للإسلام وعالم بالإسلام.. 
وأنه من أولياء الله العمر سن ما نفع ذلك وهو يرى في نفسه 
كبر أو حسداً أو رياء... فل" دنيا ربح » ولا آخرة فاز. 

أخي : 

أنت فى دنيا دنية. .. نفسك فيها فاضحة وخسارتك فى الآخرة 
فادحة... إن لم تُقَوّم اعوجاجها... فلا بد لك أن تتحسن. 
وإلى نفسك أن نتحصن . . 

ري ول د ا 
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والعاقبة للمتقين . 
جبل عامل الأشم 
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10( سورة لقمان» الآية 77. 
(؟) سورة الورء الآية: 9م 


وجوب تزكية النفس ان ا اا 5 


وجوب تزكية النفمس 


الحمد لله رب العالمين» الذي خلق النفوس وسوًّاها فألهمها 
فجورها وتقواهاء والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله ورسلهء 
المصطفى محمد 6ه الذي بعثه سبحانه وتعالى ليتمّم مكارم 
الأخلاق ويكون الفرد الأكمل من بين كل العباد» وأمرنا سبحانه 
وتقالق أن تكد دوه توسفالا لنكوق: ١‏ الذدنا دو لأولناء غلن شيرة 
الأنبياء ك. فنرثهم بأعمالنا لا بأقوالنا فقط. ونكون مسلمين 
إبراهيميين حقا . 

قال الله تعالى: طإك أَزَلَ ألنّاسِ بِإِبسِيمَ للَدِبنَ أتَبَعُوهُ وعدا أل 
1 0 , 
الأنبياء يُهِدْبون أتباعهم: 

فالأنبياء جميعاً هُذَّبت نفوسهم»؛ وطهّرت قلوبهم.. وعملوا 
على أن يكون أتباعهم كذلك على نهجهمء نأشرفوا بأنفسهم على 
تهذيب أتباعهم وتزكيتهم وتأديبهم وتعليمهم الأخلاق العالية 
والأعمال السامية حتى يميّزوا على غيرهم من بني البشر. وإلا فما 
الفرق بين المؤمن وغيره إن كانت أعمالهما واحدة؟ 


.54 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


ويغناك تو وال" الله طق برق قاط كي اناو قاذ انا 
أناؤن امي سكلف قبل أو اتحاسسي كين أهون لحيابكف عدا 
وزن نفسك قبل أن توزن» وتجهز للعرض الأكبرء يوم تعرض لا 
تخفى على الله خخحافية)7" . 
بعض وجوه تهديب النفس؛ 


تخيّل نفسكء أيها الأخ الكريم» لو كنت في زمن رسول 
الله وك أفلا يأمرك بالخير والبر والإحسان وحسن الخُلق والصبر 
وكظم الغيظ وكفٌ الأذى» والرأفة» والرحمة والحِلّمء والتواضع. 
والاعماة: النستا جد وخدية المسساكين» رونت المومين "حددنا؟ 
الله عق لكان نهاك عن الغضب» والرياء» والغيبة» وسوء الخلق» 
والتكيّر وأفعال المنكر كلها؟ 

أفلا تلاحظ معى يا أخىء أن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه 
قائلاً له: #إوَإِنَكَ لعل 1 عَظِيوٍ 78" . 

ولد اختار الله هذه الصفة من النبي #5 لتخلد إلى يوم 
القيامة» بالرغم من أن شخصية الرسول #6 كانت كمالاء في سائر 
الصفات الخُلقية. 

ذقنا لا تكو انيه ننس لك تماق ستعيتاعة أن عرققة "وا بطق 
)١(‏ ميزان الحكمة: ح25868 ووسائل الشيعة: ج17١‏ ص8ة؛ ح 257١86‏ وبحار الأنوار: 


جالاء ص85 باب 48», ومكارم الأخلاق: ص4595. 
(؟) سورة القلى الآية: 4. 


وجوب تركية النفس ا ع ا نا بح ارو ا م ا بو ل 1 


المشركة. بل هي تتعلق بكل فرد أسلم وجهه لله مشرّفا باتباع دين 
الإسلام. معتراً بالانتماء إلى أمَّةَ المصطفى محمد #6 . 


تهذيب التفس واجب شرعي: 


فلا تستغرب» يا أخى» لو علمت أن الفقهاء رضوان الله تعالى 
عليهم» قد أفتوا بوجوب تهذيب النفس على كل مكلف» ومن أصرّ 
على خلاف ذلك فهو مأثوم شرعاء مُدان أمام رب العالمين سبحانه 
ا 

واعلم أن ليس لك فضل على أحد من المؤمنين إلا بقدر ما 
تقدم باكتساب الصفات الخُلقية» واجتناب المعاصي والذنوب» فها 
هو أحد المؤمنين الملتزمين يأتي إلى رسول الله َيل مستفسراً عن 
نوعية الإيمان المفضلة والمحببة أكثرء فيقول: «يا رسول الله أي 
المؤمنين أفضلهم إيماناً؟». 

فيجيبه رسول الله 2 بقوله: الأحسئهم لقا . 

كان الجواب خاسماً وبعيداً عن أي شبهة أو التباس > ختى لا 
يتفاضل المؤمنون بعضهم على بعضء. بالحَسّب أو التَسَّبٍ أو المال 
أو القوة.. ولتكون المفاضلة بحسن الخحُلق فقط. 
كرو كااقيزنا وهرة وكرافنة بين الشاس. فى الذتيا »وت الأولين 
والآخرين في الآخرة. 

فل الله عليك يا رسول الله وأنت تتواضع وتغلمنا التواضع . . 
فبالرغم من أنك أكمل العباد خلقاً وأعلاهم درجة» نراك تدعو الله 
سبحانه وتعالى ليزيدك :هذا الفضل؛. حيث روي عنك قولك: «اللَّهمَّ 
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قد حَسَّنْتَ خَلْقي فحسّن خُلّقي. . اللَّهمّ إنْي أسألك الصحة والعافية 
وحسن الخلق) . 


فلماذا لا نكرر معك هذا الدعاء؟! 


ولماذا لا نسأل الله سبحانه حسن الخلق كما كنت تفعل؟. 
وأنْتَ مَن أنت في العلو والرفعة والسمو... ونحن مَنْ نحن! 
الغارقون يأنوبناء المستهلكون في آثامناء الغافلون عن مصيرنا. 
سوء الخلق يُفسد العمل: 

كيف لا نسعى لأكتساتب مكارم الأخلاق الت أوصيت :بها 
فنقترب وقيذا يدا من درجة الصالحين والسالكين والعارفين» فنقلّد 
أعمالهم ونسعى إليهم.. وقد أوصى علماء الأخلاق بذلك في بداية 
السفر إلى الله سبحانه. 

فيا أخي المؤمنء اعلم أن أعمالك المختلفة التي تظنّ بها 
خيراً مرتبطة فى صلا حها أو فسادها بحسن الل أو بسوئه») حيث 
روي أن «سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الل العسل»). 

تصرّر أنَّ العسل تضرب به الأمثال» في طيب مذاقهء وحلاوة 
طعمه ثم يفسد بسرعة إذا جعل فوقه القليل من الخل» وهكذا كل 
أغجالك؛ إذا داخليا سوع التقلق» كالزياء والجيفن«مغلا : ,فإنها 
تذهب هباء تور 

تصوّر أن صلاتك»؛ وصومك» وحجبّك. وجهادك؛. وسائر 
الخلق ليضرب بها عُرض الحائط وتكون نسيا منسياً . 


وجوب تزكية النفس كنج داقع اود ند اك اكفاط اهو و ام 11 


علينا إذاً أن نتذكر أموراً ثلاثة» نستفيدها مما تقدم» حتى لا 
تكون هذه الكلمات حبجّة علينا بل حجّة لنا 


أولاً: إن تهذيب النفس وتزكيتها هما من دأب أنبياء الله ورسله 
والصالحين من عباد الله عبر التاريخ . 

ثانياً: إننا بقدر ما نتقدم في هذه المقامات بقدر ما نقترب من 
رسول الله وه الذي ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. 

الثاً: إن كل أعمالنا في الدنيا يرتهن ثوابها في الآخرة بانتهاج 
هذا المنهج وسلوك هذا المسلك. 

«اللّهمَّ صل على محمد وآله وبلّغ إيماني أكمل الإيمانء 
واجعل يقيني أفضل اليقين» وانته بنيتي إلى أحسن النيات» وبعملي 
إلى أحسن الأعمالء» اللّهِمَ ول بالك نيّتي» وصحح بما عندك 
يقيني» واستصلح بقدرتك ما فسدّ مني» اللّهُمّ صلّ على محمد وآله 
زاكفتى رما يشفلى الأعها مه راسمل بها اتدالنن عدا ضع 
واستفرغ أيّامِي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع عليّ في رزقك ولا 
تفتئي بالنظرء وأعرّنيء ولا تبتليني بالكبرء وعبدني لك. ولا تفسد 
عبادتي بالعجب» وأجر للناس على يدي الخيرء ولا تمحقه بالمن» 
وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخرء الله غير على 
تجهة و ليلذ عر تسق نتن الكاين ورة ال عطس عير لسن 
مثلهاء ولا يدنك لل عزنا ظاهرا إل احدقك تن وله باطد عبد نفس 


بقدرها. اك 


)١(‏ من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين 246 . انظر الصحيفة السجادية: ص”97 الدعاء 
ردك 


بعلاجها لأن الداء إذا عغرف» عرف الدواء. 


معرفة الداء ضرورة لعرفة الدواء: 


وبما أن تهذيب النفس وتزكيتها واجب على كل إنسان» فلا 
مفر له من أن يقوم بالتفتيش عن طرق معرفة عيوب النفس ونقاط 
ضعفهاء وفي هذا المجال يذكر علماء الأخلاق سبلاً ثلاثة نستطيع 
من خلالها أن نحدد بدقة عيوب أنفسنا. 


هذه الطرق الثلاث من السهل أن نتعلّمهاء ولكن العلم في مثل 
هذه الأمور فقطء لا يكفي إن لم يكن هناك قرار حاسم وجازم في 
الأخذ بهاء ولأن إهمالها سيؤدي إلى استفحال أمراض النفس 
وأهوائها.. وبالتالي يكون الهلاك الأبدي؛ لأن هلاك الروح أشد 
وأفدح من هلاك الجسد. 


إن هلاك الجسد فيه خسارة الدنيا فقطء أما هلاك الروح ففيه 
خسارة الدنيا والآخرة واستحقاق العذاب الدائم والفراق الأليمء 


الذي يصفه أمير المؤمنين تيز في دعاء كميل بقوله: «فهبني صبرت 
على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟!21. 


إذاً فما هى الطرق الثلاث النافعة والناجعة لكل واحد منّا 
وهل يمكن لنا جميعا أن نتبعها ونأخذ بها أم هي بمقدور 
بعضنا فقط؟! 
الطرق الثلاث لتهذيب النفس: 
الحق يقال: إِنّنا جميعاً بحاجة لمعرفة هذه الطرق التي نستطيع 
أن نطبقها إذا أردنا ذلك وأخلصنا النّة لله تعالى. وهذه الطرق هى: 
أولاة أن فقن الزلتيد الها هرا لأعمالهه صناذنا بوره ) 
ل : متبصّراً فين أموز الدين» ريه على رضى الله سبحانهء لا 


يتملّقه ولا يداريهء وذلك ليدله على عيوبه. 

ثانياً: أن “تخد ندوة لنا تتبعة فى سائر أعمالنا * حركاته 
وسكناته إذا توفر لنا ذلك» وإن كان من الصعب وجود مثل هذا 
النموذج بسهولة بحسب الأمكنة والأزمنة والتوفيق. 

الثاً: أن ننظر إلى عيوب الناس التي ننتقدهم من أجلهاء ولا 
نريدها لهم» فمن باب أولى أن لا نرضى هذه الأمور لأنفسنا أيضاً 
كما لا نرتضيها لغيرنا. 

1 الطريقة الأولى: 

إذالطريقة الأولى "الى كدف بها عيوينا'الكلقية هن أن 
يتخذ كل واحد منا أحد إخوانه أو أصدقاته. كرقيب وناصح له بكل 


5 سبيل الرشاد 


جدّية وإخلاص» ليذكر له عاداته السيّئة وأعماله القبيحة وتصرّفاته أو 
كيني" لمدوةة امويقير إليوا" له تشفا أو شعانةء: بل حا ورم 
عليه وعلى دنيأه وآخرته, وسمعة الدين وصيت المؤمنين . 


ولا شك أنَّ هذا الأخ الذي نريد أن نختاره في هذا الموضع 
الهام والخطيرء يجب أن تتوافر فيه صفات التديّن والصدق والورع 
والتقى والإخلاص وعدم المجاملة والخوف من إظهار الحق.. لأن 
الذي يحبّك صدقاً هو الذي لو رأى عقرباً في ثيابك لدلّك عليه حتى 
لا يؤذيك» وليس من الحب والإخلاص ف فقت عن ذلك ليوقع 
بك الأذيّة» فكيف يا ترى لو كان العقرب سينال من نفسك وروحك 
وطهارتك وعبادتك؟ لا شك أن الخطورة عندها تكون أعظم وأكثر 
هولا. 


ومن الأفضل أن يكون هذا الأخ المؤمن ممن عرفك منذ مدة 
طويلة» كسنوات مثلاًء وكلما كانت أطول كانت أفضل» حتى يكون 


وعليك أن تظهر له بصدق أنك تودٌ الاستماع إلى ملاحظاته 
وتنبيهاته بلا تذمّر ولا حذرء وإذا ما دلّك إلى شيء منها عليك أن 
تشكره كز منادقا اعلرى نبا أر شرك الك بهد أن تمتك الله يدانه 
وتعالى أن سخّّر لك عبداً من عبيده ليكون عيناً ساهرة عليك» يذكّرك 
إذا نسيت» ويوقظك إذا سهوت,. وينبهك إذا انحرفت, ويمَوم 
اعوجاجك إذا رأى فيك اعوجاجا. 


ونتذكر هنا الرواية المباركة التي تقول: «رحم الله من أهدى 
إليّ عيوبي». 


وهذا الأسلوب» من أفضل الأساليب الناجحة والمجرّبة لمعرفة 
عيوب النفس وعوراتها. وهنيئا لمن كان له صديق كهذا الصديق. 


ب - الطريقة الثانية: 


أمَا الطريقة الثانية التي نكتشف بها عيوبنا الحُلّقية فهي أن نتّخذ 
قدوة لنا وأسوة حسنة» نتبعه في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده 
وكيفية مأكله ومشربه وملبسه ومنامه وكلماته وجلساته وآدابه وصلواته 
وتعفيناتة وسائر اغمالة. :وهذة القدوة يمكن أن تكون شيشا أو عالما 
أو مؤمناً أو جاراً صالحاً.. نشأ وترعرع وتربى وعرف واشتهر 
بالخير والصلاح بين القوم وفي منطقته... وهؤلاء عادة إذا توفروا 
فمن عادتهم أنهم لا يتحركون إلا طبق السئن والروايات التي وردت 
عن أنبياء الله سبحانه والمعصومين يكف . 


وينصح علماء الأخلاق في هذا المجال بالتفتيش عن هذه 
النوعية من البشر وإن أضناك البحث إلا أن الفوز بواحد منهم تتْبعه 
يكون لك شيخاً أو مريداً أو أستاذاء فيه خير الأولى والآخرة..: 


وورد في بعض النصوص أنهم أكثر ندرة من الكبريت الأحمرء 
إشارة إلى قله وجودهم. 

إن هذه الطريقة من أكثر الطرق تأثيراً واختصاراً. في تهذيب 
القدى لا شرق أناميت مرج نعكرها ناه ليرا رتكسين 
منه بسرعة: كيف يصلي؛ كيف يسجدء كيف يأكل؛ كيف يتحدّث. . 
كيف ينامء الخ. . 


ولعلّك تحظى بلقاء مختصر مع واحد من هؤلاء ولدقائق 
معذودة) ولكن يكون له العائين البالغ في مجرى حياتك . . فكم من 


17 سبيل الرشاد 


الصالحين الذين ما زالت ألسنٌ آبائنا وأمّهاتنا تذكر مقدار ورعهمء 
وعظيم احتياطهم ء ومدى حر صهم على أمر الدين» وأخذهم اموز 
الآخرة؛ واتباعهم سبيل الزهد. 

كم من آبائنا وأمّهاتنا يذكرون لنا قصصاً عن الشيخ أو السيّد أو 
الحاج الفلاني» وطريقة حياتهم» فترى أن أعمالهم موجودة وإن 
كانت أجسامهم مفقودة . 


وتصرّر نفسك لو حظيت مثلاء بلقاء الإمام الخميني أعلى الله 
مقامه. لمدة عشر دقائق أو رافقته فى سفر معيّن» أو التقيتما صدفة 
في حجٌ أو زيارة.. اعفن انعد المدة.» مهما كانت قصيرة» 
لها تمام التأثير على حياتك» وأنك ما زلت تذكرها وتذكر بركاتها 
حتى الآن؟ 


فهنيثاً لمن وققه الله للالتقاء بواحد من هؤلاء أو من يقرب من 
درجاتهم هنيئاً لمن تشرّف بلقاء ومعايشة: السيد ابن طاووس أو 
السيد بحر العلومء أو المقدس الأردبيلي» أو ملكي تبريزي» أو 
السيد الطباطبائي» أعلى الله مقامهم. ونشر في الجنان أعلامهم. 
وحشرهم مع الأحبّة محمد وآل محمد 6ه . 


ج الطريقة الثالثة: 


وتبقى الطريقة الثالثة التي نكتشف بها عيوبنا الخلقية ألا وهي 
أن نرى العيوب التي تنتشر بين الناس» فنتجتبها لأننا نكرهها لهم. 
فالأحرى أن نكرهها لأنفسنا. فالعيوب التي تصيب نفوسنا هي نفسها 
التي تصيب سائر الناس» لأن النفوس البشرية» والأهواء والشهوات 
واخندة؛: والكل. ما 'ترغب: لفسية الأمّازة بالسوء يحنت الدنيا والمال 


والرتاسة. والكل مهيّأ لأن يدخله الشيطان من باب الرياء أو العجب 
أن الكثر أو المال أو الجا 


ناح موقلا كرف قن عضن 7الدامن اتيم كبرق الكلدم والترترف 
فلماذا تتكلم كثيراً!.. .؟!! وتراهم أنانيين» فلماذا تكون أنانياً؟ 
وتنتقدهم لجبنهم أو لغيبتهم أو لريائهم أو لتكبرهم. . فلماذا تكون 
أنت كذلك؟!! 

لماذا ترى عيوبهم ولا ترى العيوب ذاتها في نفسكء فترى القشّة 
في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك؛ فمثلك إذا كمثل الطبيب 
الذي يداوي الناس وهو عليل. فعليك أن تجتنب كل ما تراه مذموما من 
أخلاق الناس. . وهذه الطريقة هي طريقة سيدنا عيسى ابن مريم بَتكَانه 
فى تأديب نفسه وتهذيبها. حيث سئل نه : «يا عيسى من أدّبك؟» . 
فقال ل : «ما أدبي أحد. رأيت جهل الجاهل فجائبته؟. 

فعلينا بتأديب أنفسنا قبل تأديب وانتقاد غيرنا» فلعلّ عندنا ما 

ولقد أشار أمير المؤمنين :4 إلى ذلك في نهج البلاغة بقوله: 
«وكفى أدبا لنفسك» تجتّبك ما كرهته لغيرك». 

«.. إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمّارة» وإلى الخطيئة 
مبادرة» وبمعاصيك مولعة» ولسخطك متعرضة» تسلك بي مسالك 
المهالك. وتجعلني عندك أهون هالكء. كثيرة العلل» طويلة 
الأمز م 


)١(‏ من مناجاة الشاكين؛ للإمام زين العابدين . انظر بحار الأنوار: ج١9»‏ ص45١21‏ بياب 
"” أدعية المناجاة. 


١ن‏ ا الالو قا ا ل او :3 “ نيل الرشاذ 


وفي الختام: علينا أن نحذر الصفات المذمومة التي يجب أن 
نتخلص منها: إن كان بمساعدة أخ صديقء, أو من خلال قدوة 
نتبعهاء أو من خلال اجتناب ما نكره من صفات عند الناس. . 

كما علينا أن نعرف الحق فنتّبعه» وأن نعرف الباطل فنجتنبه. . 
فمن رحمة الله سبحانه علينا أن دلنا وأرشدنا إلى ما تقدم. فقد ورد 
في رواية مباركة: (إذا أراد الله بعبد خيرا بضّره عيوب نفسه». 

فهل يا ثرى سنوفق لمعرفة عيوب أنفسناء وهل سنتشرف بتطهير 
قلوبناء وتصفية نفوسنا فنحظى بنظرة ريّانية إليها. . 

وهل ننصت إلى أمير المؤمنين 882 وهو يقول: «قلوب العباد 
الطاهرة؛ مراضع نظر اللهء فمن طهّر قلبه نظر إليه». 


محاسبة النفس 


العاقل يُحاسب نمس : 


من عادة كل عاقل مدرك فى هذه الدنيا أن يحاسب نفسه دائماً 
في الأمور التي تتعلق يتتجازئه أ أمواله أو ارتباطاتة» لأن محاسبة 
النفس تجعل الإنسان يشخّصء وبشكل وافيء نقاط ضعفه التي 
يُحْشى عليه من خلالها . 

والمؤمن الحقيقى الواعى المدرك لأبعاد الأمور وخلفياتهاء 
المتيقن لأمور الآخرة ومجرياتها يبقى دائماً في حالة محاسبة مع 
نفسهء حيث يؤنبها على كل خطأ ارتكبته» وكل إثم اقترفته, 
ويوجّهها لكل خير فعلته؛ وكل معروف أتته رغبة في الثواب وحسن 
المآب. رُوي عن أمير المؤمنين نه : «لا تبدينّ عن واضحة وقد 
عملت الفاضحة ولا تأمئن البياث وقد عملت السيئات)0©. 
الشيطان بالمرصاد: 


فالإنسان في حياته اليومية لن يُترك وحيداً يفعل ما أمره به الله 
متخالةوتحالن. فيقق مقيدا بالقيوة المرهية: وكدن ٠الصفات‏ 
العليّة. .. بل إن الشيطان له بالمرصادء يقف عند كل باب» يزين له 


000 الاختصاص: ص967١.‏ 


الدنياء يرغبه فيهاء ويحزنه على فوتهاء ويعحجله للأخذ من شهواتهاء 
وإتيان منهباتها. فترى الشيطان وكأنه متفرّغ لإفساد العباد» وتنكبهم 
من جادة الصواب. 

فها هو الشيطان قرب المال عند كسبه أو إنفاقهء وتراه أيضاً 
في العمل والشارع والمدرسة» والوظيفة والتجارة» وعند المال 
وان كجاء و اليه و الاو مهال ,ولك ا ع ع ور ذا 
أصابك اخير يسيك زكر أله تقال .. :وإذا أضابك كد مك اناه 
تعالى واتّهمه في عدلهء وإذا أصابك بلاء ثبّط من عزيمتك ونال من 
ميرك وأضاتة حسة تك التشيف الغواب وسنتحق العقاب:.: 
فضلاً على أنه لا يقدم شيئاً ولا يؤخَر شيئاً . 

فأين نحن من أنفسنا ومحاسبتها؟!. وهل جعلنا لها حارساً 
يصونهاء ومراقباً يردُها إلى صوابها إذا جمحتء ويعدّل طريقها إذا 


محاسبة النفس ضرورة : 

ولا ينجو أحد من حبائل الشيطان إلا من عصمه الله سبحانه 
وتعالى. ولا ينجو أحد منها وخاصة المؤمنين الذين يقعد لهم كل 
مقعدء يتريص لهمء ويبادرهم من شهواتهمء ويغزوهم من مغرياتهم. 
من أتباع وأنصار أهل البيت يلككقة . 

فعن الكاظم : «ليس منا مَنْ لم يحاسب نفسه في كل يوم 
فإن “عمل خسنا "انتزاد اللهء وإن عمل سبباً استدفر الله «منة»» وتات 
إليه؟. فالمؤمن قد يتعرض لسهام الشيطان الرجيم أكثر من غيرهء لا 


لشىء إلا لأنه مؤمن قد اختار طريق الرحمن وترك طريق الشيطان. 
تزيم يأنبة"الشيطاة عقن فى ساداتهه' العلا والشي والبجها .ردنك 
عندما يقنعه بالرياء فيسير معهء كأعمى البصيرة الذي يمشي مكبا على 
وجهه. 


الحريص على دينه يُحاسب نفسه: 


فالمؤمن المؤمن هو الذي يحاسب نفسه في كل يوم. م 
تقل “هرات فى كل يوم :وهو الذي يشدة عليها كأكثر ما يَشد يشدد 
الشريك على شريكهء وهو الذي ينهاها عن الهوى.. وفي أحيان 
كثيرة حتى عن المكروهات أو حتى المباحات لكيلا يقع في شهوة 
مستترة.. كل ذلك خوفا من الله تعالى» ورجاء رضوانه. وتطلعا إلى 
جه وذاو مقامه : 


-ه 
لصم عم مءريس 


وام 9 حَافَ مقام ريف وَنَهى نفس عَنِ 1 © 31 الجنة هه 
لْمَأوّئ 5 0 وقد وعد الله تعالى هؤلاء بحسن المقام: هو عبيرس> 
فها مويء رمد عم قدا وَمْقَامًا 4 60 

كما توعّد سبحانه الذين يتبعون الهوى بالسوء: #إِنَّهَا سَآءَتْ 
ر. 208 1" 0 
مسثمرا وه 


حاسبٌ نفسك: 

والمؤمن هو الذي يعلم أنه مراقب من قِبّل الله تعالى”؟“» 
)١(‏ سورة النازعات» الآيتان: .4١ 1٠‏ 
(؟) سورة الفرقان. الآية: 95. 


(5) سورة الفرقان» الآية: 55. 


(:) لقوله تعالى: أن بعل بأنّ لَه رن (4)8 [العتلق : ]١4‏ ...إن أله كن عَلَبَكُمْ رَقيبا»ه [اليسَاء: ]١‏ 


ومحاسب.. فيحاسب نفسه قبل أن يُحاسبء» فقد ورد فى رواية 
مباركة عن رسول الله #6 : «يا أبا ذرء حاسب نفسك قبل أن 
تحاسن فهر أهون لحسابها غداء. ورّن نفسك قبل أن توزن» وتجهز 
للعرض الأكبر. يوم تُعرضء» لا تخفى على الله خافية». 

وجاء عن الصادق 842: «فحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء 
فإن أمكنة القيامة خمسون موقفاًء كل موقف مقام ألف سنةء اف 
2 ََّ دار 27 ألتَ 0017 
جاهداً من أجل ذلك» مستعينا بالله الي على ذلك 0 التوفيق. 


- 0 


«اللّهمَ آت نفسى تقواها. أنت وليها ومولاهاء وزكّهاء أنت خير من 
زكّاها». 


مؤمن لا يُحاسب نفسه( 


كيف بمكن للمؤمن الذي يسير على طريق الصراط المستقيم أن 
يترك محاسبة نفسهء وهو يعلم يقيئاً أن الشيطان قد رابط وكَمَنَ له 
وهذا ما ذكره الله تعالى حكاية على لسان الشيطان: «الَأَسَدَنَ ل 


04 2 


ِرْطَكَ النستم 472 م لآَيبَتّهْر ين بن أَيْدِِمَ وَمِنْ حَلْفَهِمَ وَعَنْ أَيْمَنِمْ وعن 


6 دا 


)2غ( سورة المعارج» الآية: 5 
زفق مستدرك الرسائل: ج١1١2‏ ص 0١66©‏ باب ع ١11717‏ 0 
(') سورة الأعراف: الآيتان: 23157 .١9/‏ 


وسيلة أو طريقة استطاعها. ولا ننسى أن وسائل الشيطان متعددة 
ومتنوعة وله أعوان في الأرض كثر. 

فيا أيها المؤمنون: طتَمَيلوًا أري ألقّيْطنِ إِنَّ كَيْدَ ليطن كان 
صَعِِنَ278. واعلموا أنْ وعود الشيطان إن هى إلا غرورء لأوليائه 
وأتباعه وأتعاب: ليجعل العداوة والبغضاء بيلنا . فلا تجعلوا للشيطان 
عليكم 00 بويا يسلكهاء وحاسبوا أنفسكم دائماً» وراقبوهاء ولا 
تسيئوا إلى بعضكم البعض. ولا تفسحوا المجال للشيطان أن يوقع 
بينكم؛ من سوء ظطن. أو ياك تسق أو شهوة عابرة» أو غيرة 
منبوذة» أو طمع زائل» أو ميل ظالمء أو بغى ماحق» أى ميل 
قاتل. م 

(لْكا صْْلْ لَه عَلِحْ وَرَحَمَنُهُ لأتبَمثْمٌ التَبِطنَ إِلَّا ميلا" 
لأن أساليبه كثيرة. ولذا ورد في الدعاء المبارك عن الإمام زين 
العابدين 48: «اللّهم نا نعوذ بك من نزعَات الشيطان الرجيم 
ومكائده» ومن الثقة تَأمَانيه ومواعيده» وغروره ومصائده» وأن يطمع 
نفسه في إضلالنا عن طاعتكء وامتهاننا بمعصيتك. . اللّهمّ وأشرث 
قلوبنا إنكار عمله والطف لنا في نقض حيله. .72" . 
الحساب قبل النوم: 

فالمؤمن في آخر نهاره. وقبل أن يضع كيه على الوسادة 
لينام؛ ويموت الموتة الصغرى؛, عليه أن يستعرض في خزانة خيالهء 
كل أعماله التي قام بها في ذلك اليوم: من كلام أو موقف أو نقاش 
)١(‏ سورة التساءء الآية: 95. 


(؟) سورة النساءء الآية: 47. 
(9) الصحيفة السجادية : ص 86 الدعاء .)١97(‏ 


5" سبيل الرشاد 


أو تجارة أو نظرة أو أذية أو احتقار أو اعتداء.. ليزن كل هذه 
الأمور بميزان العدل» 36 على حدق فإن فعل حيرا شكر الله 
سبحانه وطلب زيادة فى التوفيق لغيره. وإن فعل ا استغفر الله 
سبحانه وطلب أنْ لا يعيده إلى أمثاله. 

وينبغي أيضاً أن ننسى أفعال الخير التي قمنا بها ولا نكثر من 
ذكرها حتى لا يؤدي بنا ذلك إلى الغرور أو تثبيط الهمم أو استكثار 
المفين:: 

أما الذنوب ومهما كانت حقيرة وصغيرة» فلا بد أن نستعظمها 
ونشدّد من شأنها ونخاف منهاء حتى كأنها جبال فوق رؤوسنا تكاد 
أن تقع علينا. 

تمذكتر.ذنونها “ولنمان عالقا كرذة 43 «يدي لو علكت 
لاختطفثني» أو البحار لأغرقتني. .2. 

في آخر كل نهار علينا أن نجلس للمحاسبة في المكان نفسه 
الذي ننام فبه» وكأننا جلوس في قبورنا ونحن نقول: «ارحم في هذه 
الدنيا غربتى » وعنئد الموت كربتى . وفى القبر وحدتى » وفى اللحد 
وحشتى. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذلَّ موقفى..)2. ثم نردد 
ا هرةدثانة تو دكن اننا تسن الذيى تحايقه الشينا + أن فى ذلك 
اليوم فإن الحسيب هو الرقيب وهو الشاهد وهو الحاكم. 

لاو :وإذا تكترت للفسات بيو يذيك: ذل موقفن. واعفر الى ها 
خفي على الآدميين من عمليء وأدم لي ما به سترتني. .2. 


نحاسب أنفسنا في آخر النهار ونحن صادقين معها. . فنعاتبها 


ونسألها: يا نفس لم تتمادين في الذنوب» وهل تظنين أَنّكِ خالية من 
العيوت» أوأأنك قن الشالق “المشححوف):- يا نفس أينها الممكينة 
الفعيقةة اليين مصكيك إلى الموت». والزمن حاملك إلى القدر 
المحتوم؟ إذا كان ادّعاؤْكِ منع الموت» عن نفسكء فامنعيني النوم!! 
ولن تفعلي. وإذا كان ا منع البعث والنشورء فامنعيني اليقظة 
عنك!! ولن تفعلي. إذاً إلى الموت أنتٍ سائرة» وإلى النشور أنتٍ 
صائرة ْ 

ومن كان الزمن به عامل. فما أسرع الملتقى!!! وما بعد 
الموت أعظم وأدهى . 

«فمن يؤنس في القبر وحشتي» ومن ينطق لساني إذا خلرت 
عملي وشاءلنتن عمًا انك اعلم دنه مني افرن اقلت نهم فانن 
المهرت من.عدلك::وإن. قلث الم أفعل. فلت ألم أكن الشاهد 
عليك»00"' . 

تاتحاسة” أيه تخلينا : ولتحاست: اتسنا تذكيرا .ولتسا فت 
أنفسنا استعداداً» على الأقل مرة ة في اليرم؛ قبل النوم : 

ليا +1 كبَلْهُمَ لا مْتَوْونَ سعد ولا بكفيئورت 74 , 


21١5 من دعاء الحزين للإمام زين العابدين ن#كلا. انظر بحار الأنوار: ج854): ص588» باب‎ )١( 


مصباح الكفعمي ص4 6. 


(؟) سورة الأعراف» الآية: 51. 


آثار الذنوب 


الحمد لله رب العالمين» الذي لا تضره ذنوب المذنبين وأفعال 
العاصين . 

إِنَّ الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشيء ولم ينهنا عن شيء إلا 
لمصلحة لنا فى هذا الأمر أو النهى. 

والمخالف للأحكام الشرعية عاص يستحق العقاب بمقتضى 
ارتكات الححرمات وإتيان“الذنوت شالقف: لطبيعة العلاقات 
الإنسانية» والسئنن الفطرية التى أودعها الله سبحانه وتعالى فينا. 

فالمرتكب للذنوب والمحرمات نضلاً عن أنه يخسر الآخرة. 
وذله فو اليم لانيو ب الاا'انة انها بحلا العماية إلى اسه 
والوبال عن خياتة» فبعغيش منغصا فلقاً حريناً تبجة .ما افترفته يداه. 

فللذنرب المرتكبة آثار وتبعات كثيرة وعديدة تظهر على حياة 
الإنسان ونشاطه ومستقبله وعقله وعلاقاته الاجتماعية وراحته النفسية 
وضميره الحي وغيرها من النواحي التي تؤثر تأثيراً مباشراً على 
وجوده واستقراره. 

فقد نطقت الآيات والروايات والأخبار والآثار أن للذنوب 
بصمات تتركها على الظاهر من وجود الإنسان وباطنه. . 


وبتحديد أدقٌ وأوضحء فإن للذنوب آثاراً على قلب الإنسان 
وعقله وعلمه ونعمته ونفسه ومبادئه وما يصيبه من افات والام. 3 
ونحن نرى ذلك بوضوح.ء إذا تأملنا بالآتي: فللذنوب والمعاصي آثار 
مؤلمة لأنها بطبعها مخالفة لمشيئة الله وأوامره ونواهيه التي لا شك 
أنها جاءت لمصلحة الإنسان وإن لم يظهر ذلك له. 


آثار الذنوب على القلب: 


فالقلب فى صفائه وطهارته يشكل صفحة بيضاء نقية» تزداد نوراً 
وتألّقا بالعبادات والطاعات وحسن النيّة والتوجّه والإخلاص.. كما 
أنها تظهر عليها الآثار السوداء القاتمة لمجرد ذنب صغير أو معصية 
عابرة.. فكيف إذا كان الذنب كبيراً والمعصية مقيمة!. 

وإذا ابتلي الإنسان بذنب فهو يظهر على شاشة القلب بسرعة 
ويمكن أن يغلب البياض الأصيل على السواد الطارىء» إذا صفت 
النيّة وصدقت التوبة والإنابة وكان الاستغفار بشروطه. 

وأما إذا أَنبِعَ الذنب بذنب آخرء فإن ذلك يساعد على تمكين 
السواد والظلمة لتؤثر على شكل القلب ومحتواه وما يتصل به من 
عمل أو قرار.. مما قد يؤدي. لا سمح الله. إلى الشرك والضلال. 

يقول الإمام الصادق تَة: «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه 
نكتة سوداء؛ فإن تاب النمحتء» وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه 
فلا يفلح بعدها أبدا) . 

وفى مضموث هله الرواية روايات كثيرة ايا وبما أن القلب 
يؤثر على جوارح الإنسانء .فإنه إذا أحيط بالمعاصي تصاب أعضاؤه 
وإحساساته وعواطفه بخلل أو ارتباك أو سوء أو شلل» كما قد 


يحدث لليد» أو اللسان» أو الوجه. أو الدمعة التى قد تختفى من 
الوجود أساساً . 

أفلا للاحظ 00 3 يا أخي وحبيبي أن 5 ثمر علينا له 0 
العين فيها دمعة واحدة في مجلس عزاء حسيني أو دعاء مؤثر؟ 
أفلا نتساءل عن هذه الظاهرة. وما هو سيها؟!. 


ع ره إل لشدرة لسرت 50050 إلا لكثرة 


الذنوب»). 


آثار الذنوب على الأعضاء: 


إن القلب المتعرف للذنوس» نظير ارتباكه أحياناً كثيزة بلى 
الأطراف واللسانء فيتخيبّط ويتلعثم من دون إرادة» وإليك توضيح 
ذلك أيضاً على لسان طبيب نفوسنا علي بن أبي طالب 84 حيث 
يقول: #ها أشن اح ندا إلة لين فن فرعات لدانة» “وكات 


00 
وجهه) '. 


وفى رواية أخرى عنه تله : «لكل ظاهر باطن على مثاله؛ فما 
ظانت ظاهاة؟ كلاتت باطنت وما كموق لاعرة عي اللي 


ترى! ماذا ينفع العبد الذي يتمظهر بمظهر المؤمن المطيع» 
يعلم أنه كاذب فى حقيقة أمره؟ ال الأجدى به والأنفع لدنياه 


دلق شرح نهج البلاغة: ج214 ص177ء, 351 
(؟) نهج البلاغة؛ الخطية .١64‏ 


وآخرته أن يصلح بينه وبين الله ليصلح الله تعالى بينه وبين الخلق. 
فمن أصلح جرّانيه أصلح الله برّانيه»ء ومن أراد وجه الله أناله الله 
وجهه. ووجوه الخلق. 
آثار الذنوب على العلم: 
الذنوب على العلم فحاصلة, لأن القراءة والمطالعة والبحث 
والدراسة والكتابة بحاجة إلى توجّه وانتباه وتيقظء وهذا لا يكون في 
حالات القلق والخوف والحذر التى ترافق الذنوب عادة. 

من هنا فإننا نرى صنفاً من الناس يقرأ دون أن يفهمء ويسمع 
دون أن بعئ؟ ويحفظ من غير أن يضبط. ويطالع من دون أن 

بل أكثر من ذلك: نرى صنفا من الناس يسلبون العلوم التي 
كانوا قل تعلموهاء» والعياذ بالله» لاستغراقهم في الذنوب وتماديهم 
المعاضى > تخلهون :عت كانوا قد تعينا فن حندعةه وحفطة» أو أن 
الناس» أو لهوى الدنياء أو للتستر وراءها . 

ويصوّر هذه الحالة المؤلمة حديث شريف ورد عن النبي كته 
يقول فيه: «اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات» إن العبد ليذنب 
الذنب» فينسى به العلم الذي كان قد علمه90' . 

وليكن معلوماً أن المشاكل العامة: السياسية والاقتصادية, لا 


. 158 بحار الأنوار: ج١/اء ص/الالاء باب‎ )١( 


توثر عل الفعضييل ١‏ العلن” بقدر :الأسنات:النشية "اللفتزذية "الناقحة عن 
نسنان 'تقدان .ها كان قد غلم 
آثار الذنوب على العقل: 

وأما آثار الذنوب على العقل» فلأنها منافية للأسس العقلية 
والمنطقية» والدلائل الواضحات الباهرات فى وجوب شكر المنعم 
سبحانه وطاعته» وحرمة مخالفته . 

والعقل السليم يحكم بوجوب تجنب المعاصي لمجرّد احتمال 
العقاب والجزاء» فكيف يخالف كل هذه القواعد رغبة قن شسهوة 
عابرة زائلة!. 

يقول رسول الله #ه: «من قارف ذنباً فارقه عقل لا يرجع إليه 
أبدا» . 
آثار الذئنوب على الأرزاق: 

وللذنوب أيضاً آثار سلبية على الرزق والنعم» فبالشكر تدوم النعم. 
وبديهئ أن المعصية ليست من الشكرء بل من الكفر. وكثير من النِعم 
مرتبطة» في دوامها وبقائها واستمرارها أو زيادتهاء بالطاعة لله 
سيحانه . فاقتراف المعصية يؤديى إلى اضمحلالها وزوالها. إلى درجة 
أن عضن الروايات”تشين إلى أتة«ها .قن تعمة: ثنقن: ]ل تبحة ذنيه يعمل 

فعن الصادق 2 قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة قطء 
فسلبها إيّام حتى يذنب ذنباً يستحق بذلك السلب)”"'. 


. 3157 بحار الأنوار: ج١لاء ص775, باب‎ )١( 


وعن رسول الله #5؛ أنه قال: «احذروا الذنوب» فإن العبد 
انيه لوقي لعفي ل ال 
آثار الذنوب على العبادة: 


أما آثار الذنوب على العبادة فهى واضحة جداًء خاصة إذا 
لاحظنا أن المذنب» بذنبه» منصرف ف العبادة والطاعة والواجب 
والمستحبات.. فضلاً عن الآثار المؤلمة المقيمة التي ترافقه إلى 
أجل ليس بقليل. 

من هنا يلاحظ المذنب جفاءً في صلاته وصومه وصدقته. 
وقد يؤدّي ذلك إلى سوء في التوفيق في تركه لبعض الواجبات أو 
المستحبات» كما ورد فى رواية عن الصادق 222: «إن الرجل يذنب 
الففنة سر ناته الدرينات العدل السة أمرع ف اماج ون 
السكين في اللحم»”" . 
آثار الأعمال الفيْبية: 


ونلاحظ من مجموع ما تقدم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أعمال 
الإنسان وبين النظام الكوني» فإذا سار الإنسان بحسب ما تقتضيه 
الفطرة السليمة نزلت عليه الخيرات وفتحت عليه البركات. قال 
تعالى : 


لول أن أهْل الشرى 0 وَأنّقَوأْ لَفَنَحن عَليّهِم مَرَكتٍِ ين اَلسمَل 
وَاَلْأَرضٍِ وَلكن كَدَأ دَأَمَذْكهُم ما كوا يَِْبو4”". 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١لاء‏ ص١0‏ باب 1717 . 


. 3717 ص3*70. باب‎ 2/١ الكافي: ج؟. ص775؛ ح17١. وبحار الأنوار: ج‎ )١( 
.95 سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 


وبالمقابل» إذا أفسد الناس أعمالهم كان لذلك تأثير عظيم 
عليهم؛ حتى في البرٌ والبحر. قال جل من قائل: 

«ظْهَرَ لتَادُ ف أليرّ وَالْحْرِ بِمَا كََبَتَ ينِى لان لِذِيتهُم 
بِعضَ الى عمِلُوأ لهم , 2 َجِعونَ 3174 , 

بعد هذا هل من حقّنا أن نتساءل عن تسارع المصيبات علينا أو 
إحاطتها بناء والسبب أنفسنا؟! 

أر لمآ بت مُهِيبَةٌ هد َصَبمْ عَنْكيَا كلم أنَّ هذا كل هْرَ مِنْ 

ل / 06 

اهدق الحتيفةتونا عنقت أ رايا تاوزن كارن الله مها نه يقفو 
عن كثير) بلطفة وشمول رحمته . 

والتعاديئ في الانوت»: احيانا ككيرة» :يوذئ بالاساة إلن 
مصائب وفواجع لم يكن ينتظرها أو يتوقعهاء فتَتَعْض غلبة معيشتة 
وتنال من استقراره. . 
الذنوب تجلب البلايا: 

فلا نستغرب إذا سمعنا أحياناً بأنواع جديدة من الأمراض» أو 
الابتلاءات» أو المشاكل المستعصية» والظواهر المصيّرة» على صعيد 
الفرد والمجتمع؛ لأن اختراع أنواع جديدة من الذنوب استكباراً على 
الله سبحانه وتعالى لا يمنعه من أن يبتلينا بأنواع جديدة من 
الابتلاءات لم نعهدها من قبل. وسلام الله على الإمام الرّضا حيث 


.4١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.1١56 سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 


يقول: اكلّما أَحْدّث العباد من الذنوب ما لم يكوئوا يعملون» أحدَّتٌ 
الله لهم بذلك من البلاء ما لم يكونوا يعرفون»0©. 


من خلال هذه الرواية المباركة» نستطيع أن نفهم ظواهر بعض 
الأمراض المستعصية التي ظهرت مؤخّراً في العالم» كمرض 
«الإيدز””' وبعض أنواع السرطان؛ وأمراض أخرى لم تُعرف 
أسبابهاء فضلا عن علاجاتها. 


و 0 - 3 2 بو قِْمَا بت يريك وَيَعْفُواً عن كثير 74" . 
الذنوب وإهلاك القرى: 


ونفهم أيضاًء حالات الخراب الشامل لبعض القرىء والمدن في لبنان 
وغيره» 0 إذا رجعنا إلى قوله تعالى : 


آذ و ير 1 


#وَإدًا أَرَدنا أن ملك هيد أمرنًا مترفبا مَمَسَهُواْ ذا مَحَنَّ عَلَِا لْمَوْلُ مَدَمَرْنَهَا 
ا 10# , 

أنه الموسرة الكحات: إن تجادينا ف اركاب المفاضن واسسترازا 
فن إظهار النكر.وتشاهرنا بالذنوت كل هذا منبحكلة الله سيحانة» وبالا 
وخسارة علينا في الدنياء ناهيكم عن عقاب الآخرة. 
بنا: نهلك بذنوبناء أهلكوا بالرغم من قرَّتهم في الأرض» ورزقهم 
الواسع» والحضارة المزيّفة.. كل ذلك بذنوبهم ءأد يرا كم هلكا 


أ 


. 317/ الكافي: ج”. صه؟. ح59,؛ وبحار الأنوار: ج٠/ا2 ص 747 باب‎ )١( 
. الإيدز: لفظة إنكليزية تعني: ضعف مناعة الجسم‎ )1( 

(*) سورة الشورى» الآية: 79. 

(8) سورة الإسراءء الآية: .1١‏ 


من لهم ين ون مَكُتهُمَ في الأرض ما ما تي كي َأرْسَلنَا السّمَاة عََهِم 


2 _ 


مَدَرَانا | وَجَمَلنًا الدنْهدرَ يجرى من د أهْلكتهم دوم . .#0 5 
نماذج من المعاصي المنتشرة : 


أيها الأخوة المؤمنون: إن الظلم والبغي والقتل وشرب الخمر 
والزنا ونطيعة الرحمء وعقوق الوالدين» تؤدي إلى تغيّر التعى 
وتورث الندمء وتنزل النقمء وتحبس الرزق» وتعجل الفناءء وترد 
الدعاء» وتمنع غيث السماء. 


أنهنا:الأخوة الكقمون<" إن الذتوت ب تواهان «العمية الكوييقة 
فلسنا وحدنا في هذا الكون» بل هناك محُلوقات أخرى معنا يصيبها 
بسبب ذنوبنا بلاء كثير. ففى عهد سليمان بن داوود يَِةِ أصاب 
الثاني قحط ليه د فتك للف الكت الما مدن الفناة فيضن 
ومضواء فلما أن كان في بعض الطريقء» إذا هو بنملة رافعة 0 
إلى السماء؛ داه قدميها إلى الأرض وهي تقول: «اللّهمّ: إِنَا 
حَلّقَ من > ُلقِكَ: ولا غنى بنا عن رزقك» فلا تهلكنا بذنوب بني 
آدم . فقال ليان : «ارجعوا فقد سقيتم بغيركم". سفوا في 
ذلك العام ما لم يُسقوا مثله قط""'. 


أيها المؤمنون: لعل الله سبحانه يحجب عن العذاب» لوجود 
فلنرحم أنفسنا ولْنَثّقِ فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا ما خاصة» لأن 
البلاء إذا نزل عمّ. 


.5 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
٠ الكافي: ج248 ص2.517 ح14”. بحار الأنوار: ج4١ ص2547 باب‎ )١( 


«اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم . 
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. 
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم. 
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. 
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء)""' . 


)١(‏ من دعاء كُميل لأمير المؤمنين غ. انظر مصباح الكفعمي: ص0080. 


الحمد لله رب العالمين» غافر الذنب» وقابل التوبة عن عباده 
التتدنبين + إذ من «رخمة الله نتتحانة على «القياف أن ن فتح لهم باباً 
سمّاه التوبق» وأمرهم بدخولهء فقال: 9#...نوبوا إِلَ أله موبَة سوبا 
عى يكم د بكثْرَ عَك سيتيك4”". «رسن لم يِب دلي م 
4 
التوبة رحمة إلهية: 


والتوبة بحدٌ ذاتها من المعطيات الربّانية» والهبات الإلهية التي 
تفضل الله بها على العباد.. ولولاها لا ينجو أحد من بني آدم من 
عذاب أبدي» فما من واحد من البشر إلا وقد ارتكب ذنوباًء بإيعاز 
من نفسه الأمّارة بالسوءء وهو يأمل من الله الرحمن الرحيم جل 
وعلاء أن يتجاوز عنه ويغفر له ما قد سلفه. ويزيده من فضله. 
وهل باستطاعتنا تصرّر أن أحداً منّا ينجو من العذاب المهين 
بعمله؟!. فلا بد لناء للنجاة» من رحمة الله التى تظهر بعض 
تجلياتهاء ني فتح باب التوبة أمام العباد. 


وكها أن :المزه بطبعة:: حتت الأمزنافن الى تؤذى الحستد 


.4 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
ظالم لجهله بحقٌ ربّه وعيب نفسه.‎ .١١ سورة الحجرات» الآية‎ )1( 


وقد تهلكه. وتجعله يموت ويخسر الدنياء كذلك كل عاقل يتجلب 
أمراض نفسه؛ من الذنوب والآثام» التي لا تجعل له نصيباً في 
الآخرة وتتركه من الخاسرين» حيث لاا شيء يجبر أو يُعرّض. 

فالذنوب المقيمة» والتوبة المؤجّلة»ء تجعل الإنسان يأنس 
لقاء الله ع وجلء ويجازى بالاحتجاب عنه سبحانه.» وهو يعلم : أن 
لا مفرّ ولا مهرب من لقائه سبحانه وتعالى على كل حال. 

فلماذا يا ترى» يتطوّع هذا الإنسان الجاهل ليتمادى في المعاصي؟ 
التائب مفلح: 

ولماذا لا يسرع إلى التوبة التي دعاه إليهاء قبل فوات الأوانء 


فيكون من الممسين الرابحين الفائزين في ب وزيتجاد” وجنة 
ونعيم؟! لوَبْربوا إِلَ الله جِيِسَا أيه المزيئوت لعل تفيثوت*27. 
ليصطفيك من بني قومك ويجعلك عنده حبيباً وقريباً؟ 

وكيف إذا نلت هذا المقام» عند من هو أعظم من الملك؟! بل 
كيف إذا دعاك هو لذلك؟! 
التائب حبيب الله تعالى: 

وكيف بك وأنت تنصت لملك الملوك فى قوله: #إنَّ الله يِب 
لعَوبِينَ ديب اموي 7#" . 


)١(‏ سورة النورء الآية: 2”١‏ والآية مدنية» خاطب الله بها مَنَ آمن وجاهد وصبر وهاجر. 
)٠(‏ سورة البقرة» الأية: 77؟. 


كمدق لو الا ا و را وبل لل واااو بط 25 .ييل الرشاد 


يقول رسول الله ؤَتقّة: «التائب حبيب اللهء والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له" و«ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو 
مؤمنة تائية»”" , 

أفلا تسكن نفسكء. ويهدأ روعك. وتطمئن جوارحك لتوبة 
صادقةء وأنت تعلم أن مَنْ أحبّه الله لا يعذبه. بل يشير إلى جوارحه 
وملائكته كي تستر عليه ولا تفضحه؟! 


وند جاء عن الصادق نه قوله: (إذا تاب العبد توبة نصوحاًء 
أحبّه الله فستر عليه»» قيل: « وكيف يستر عليه»؟ قال ه: «ينسي 
ملكيه ما كانا يكتبان عليه ويوحي الله إلى جوارحه؛ وإلى بقاع 
الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه؛ فيلقى الله تعالى» حين يلقاه؛ وليس 
شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»”". 


وفي هذا المعنى أيضاً رواية عن أمير المؤمنين نل . 
كاذا تسويف التوية : 


والعجب من المسوّف الذي يؤخَر التوبة» وهو لا يعلم متى 
ينزل به الموت» ويأخذه على حين غَرَّة وغفلة من أمره. فيندم 
متأخراً حين لا ينفعه الندم. فمن تناول الطعام السام شُبِهةء فإنه 
يسارع إلى التخلص منهء أو تناول المضادات الحيوية له وبسرعةء 
لأن الوفت في مثل هذه الأمور هو الأثمن والأخطر.. ولا يُعوّض. 


)0( وسائل الشيعة: ج2011 ص 6 /. باب 5 وبحار الأنوار جك ص١5‏ باب 3 

(؟) ميزان الحكمة: ح8١١5»‏ ووسائل الشيعة: ج7١21‏ ص 1/5 باب 87. وبحار الأنوار: جا 
ص 2716 باب 1 

زفرق وسائل الشيعة: جكك0 ص الا باب 5م. وبحار الأنراره جك ص38 باب الريك 


وجوب النوبة فوري؛ 


فالتوبة هنا يجب أن تكون فورية» للتخلص من الذنوب والتبعات 
وما دام هناك مهلة من العمرء فلا بد من المسارعة فيهاء إلى توبة 
نصوح صادقة حقيقية» نتندم فيها ونحزن على ما فات من العمر. 
عازمين على عدم العودة أبداً. لأن ملك الموتء إذا ظهر للعبدء 
أعلمه أنه قد بقى من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين. . 
رمك هن :لمعيه لبعسنك: ولو متاق واه ةلقد رلك افريية ندا للفلا 
ينفع أبداً: وَل يت فت ما و4 . 

وعندها يعظم التحسر والألم والحزن». على كل وقت ذهب 
هدراً في هذه الحياة الزائلة» ولم يتزوّد فيه بالصلاح» أو بالموعظة 
أو الصدقة أو العمل الصالحء ويرى» من كدس أمواله ولم يجعلها 
في خط الآخرة أنها صارت 00 عليه : تقد كلا ماركا سن 
عليها كلها فقوأ من ما وه ركم ين 0 بوت لعدكه اموت 
َبَقُوَلَ رت للك رتو إِك أجل 0 سّدق وَأك يِنّ ألصَبسِنَ 0 


سورع 


ولَن يُوَيْرَ أَنَهُ نَفْسَا إذَا جاه أجِلها وَأسَّهُ حير بمَا تَعَمَلُونَ (746400"' . 
تأخير التوبة يوجب الحسرة: 

أو منك أيها الإنسان المغتر بنفسه. المؤخحر لتوبته» المسرّف 
لإنابته. المؤجل لااستغفاره وتندمه. 1 وَأنَت ترى أن الأيام ثمر 


والساعات» من دون استئذان منك... وما هو إلا وقت قصير 
ومكتوب» حتى تنقطع أنفاسك. وتغرغر بروحك. . . أفلا تسارع إلى 


)0غ( سورة سبأء» الآية: 6 
(؟) سورة المنافقون: الآيتان: .1١١ 231١‏ 


التوبة وقد روي في جملة روايات مباركة أن التوبة تقبل من العبد قبل أن 
ل 0 منه قبل أن 
يعاين أمر الآخرة”'': وكل هذا نراه في قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ ع1 
لذت يْمَلُونَ اليه عَم شر توت ين بن اوليك يثر + أنه ع 
6 أَمَهُ ًا حَصكها © رينت هبه يليت ينعؤة اصيتاب 
حَََّ إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ ]1 َو كَالَ إن ينث ألكنَّ ولا ألَذِنَ يمونوت وهم 
سد ويك أَعَمَدْمَ ]ا للم عَدَابًا ليما »4 00 


أيها القارىء العزيزء فلنحسم أمرناء ولنغلب شهوتناء ولنعجل في 
توبتناء فلا تعلم نفْسٌ بأي أرض تموتء أو متى تموت» ولا تعلم نفس 
ماذا تكسب غداًء وماذا يخبىء لها الأجل المستور. فإنْ الله سبحانه 
لغَنرٍ الدب وَكَابِلٍ آلتوبٍ»”" . 

وبما أنه سبحانه أعطانا التوبة» فلن يحرمنا من القبول. لأن وعده 
الحق: وكلامه الصدق. 


يسدر 


الاستغفار رحمة : 
فيا أخي المؤمن: إنك لو ارتكبت ذنباً» فإن الله يؤجله سبع 
ساعات» فاتحاً أمامك المجال للاستغفارء فإن فعلت فلا يُكتب عليك 
شيء» وإن لم تستغفر كتب عليك سيئة. . 
أفلا تستغفر ربّتك لذنبك» ولو بعد عشرين سنة» فيغفر لك؟! 
يقول الإمام الباقر غلا : 
(1) ذكر الشيخ البهائي عليه الرضوان والرحمة؛ أنَّ من عاين يرى ملك الموت. 


(؟) سورة النساء: الآيتان: لال .١18‏ 
() سورة غافرء الآية: ”7. 


«واعلم يا أخيء أنَّ من هَمّ بسيّئة لم تكتب عليه» فإن عملها 
كي عليه سيئة واحدة فحسب»ء ومن هم بحسنة كتبت له حسنة» 
وإن لم يعملهاء فإن عملها كتبت له عشراً)7 , 

ويقول الإمام الصادق 4 : «وإيّاك أن تقئْط المؤمنين من رحمة 


ايه" , 


بعد كل هذه الألطاف الإلهية ما لك تتقاعس ولا تحزم أمرك. 
توبته) وغلب شهوته فإن أجله مستور عنه» وأمله خادع له والشيطان 
موكل بهء يزين له المعصية ليركبهاء ويمئيه التوبة ليسوّفهاء إذا هجمت 
منيته عليه أغفل ما يكون عنهاء فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن 
يكون غمره عليه حبجّة وأن تؤديه أيّامه إل ال 

لماذا نؤخَر التوبة ونسوّفهاء وقد كان من هو أفضل منّا يسارع 
إليها؟ فهؤلاء هم الأنبياء يتوبون من غير ذنب اقترفوه» ولكن تعبداً 
وتقرباً وتطهيراً لنفرسهم. وكان السلف الصالح من عباد الله 
يستغفرون في ليلهم ونهارهم» وسرّهم وعلانيتهم؛ حتى أصبح ذلك 
تعجيل التوبة قبل الموت: 


فكيفف بى وبك» نحن الذين غرقنا بذنوبناء وأحاطت بنا 
)غ2 بحار الأتوار: جلا ص١٠25‏ باب 67 

زفق وسائل الشيعة: جككء ص 248١‏ باب 6 

(5) نهج البلاغة: الخطبة 34. 


تبعاتهاء ولم يزل أمامنا فرصة كي نلتحق بالمتقين في الدنياء لعل 
الله سبعحانه 00 منهم في الآخرة: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنّة يا وقد 3 العذاب» 0 العتاب » ا عن النار. 
في الدنيا زاكية؛ 0 باكية» وكان ليلهم في دنياهم نهاراً. 
يع واستغفاراًء وكان نهارهم ليلا» رخفا وانقطاعاًء فجعل الله 
لهم الجنّة مآبء والجزاء ثواباً» وكانوا أحنَّ بها وأهلهاء في ملك 
سل اع 

ذائم :ولعيم قاتم» 

«الاستغنفان أمان مستمر: 


إن الكوية والاستغفار من نعم الله سبحانه التي ينبغي أن نشكره 
عليهاء وأن نسأله إيّاهاء لو لم تكن موجودة) فَإِنَّ الله سبحاته قل 
جعل في الأرض أمانين من عذابه» رَفِع الأرل وبقي الثاني: فالأمان 
الأول الذي رفع هو رسول الله وَنك. أما الأمان الثانى الباقى» فهو 
الاستغفارء فلنتمسك بهذا الأمان. 


لقد قال الله الي مخاطباً نبيّه: «ومَا كات أَنَّهُ لِعَزِْبَهُمْ وَأتَ 
ومادةه زر سء دجبو سم 


في وما أريج 20 معذبه بهم وهم سرون 77 . 


وهذا الرابط بين الرسول والاستغفار يظهر جلياً فيما لو تشرّفت 
بزيارة المدينة المنوّرة - قطع الله أيدي المتسلّطين عليها - لخاطبت 
النبي 5ه قائلا : «اللهم إنك قلت: لوَلو أَتَهُمَ إذ طَلْما أَنعَهُمْ 


31 التتتتز" انه قنك نحط اررق اتتثرا” نه نك 


.19 نهج الللاغة: الخطبة‎ )١( 
.”7 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 


تَحيما 2374 وإني اتلك مسستدتر ا تاتا من ذنوبي» وإني أتوجّه بك 
إلى الله ربّي وربّك ليغفر لي ذنوبي». 
الموعظة بالحبشي: 

أخي القارىء: كفى بنا موعظة أنْ نرى الله سبحانه وهو مطّلع 
على كل عمل نقوم به»؛ فهو الرقيب وهو الحسيبء. فنخجل 


. ٠  ىتحسسبو‎ 


فقد ذكر أن ييا شال رسول الله توبة على فواحش ارتكبهاء 
فبشّره بالإيجاب» فتاب الحبشي ثم مضىء وبعد قليل رجعء فقال: 
يا رسول الله. الله سبحانه يراني وأنا أعمل تلك الفواحش؟ 
فقال 826 : «نعم». فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها نفسه. فليكن 
هذا الحبشى مذكّراً لنا وواعظا. 

نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإيّاكم ممّن لا تبطره نعمة» ولا 
توه قن طائفة رت غايةة ولاح ساعد الحوت كدان ولا 
كابة . 


.54 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كع لوطو الل ا ماد مخ و الوط العامة اد د ستل الرشاد 


شروط التوبة 


إِنَّ من أهم وأخطر الصفات التي تعيق العلاقة الصحيحة 
والسوية»؛ بين العبد وربّه سبحانه وتعالى. هي: تأخير التوبة 
وتسوففهاة لمع افق المويد مق الشيوات: «وانصياف لويد 0 
الرغبات واللذات العابرة . 
الحذر من مفاجآت الحياة: 

فترى العبدء وبالرغم من رحمة الله تعالى عليه» أن فتح له بايا 
سمّاه باب التوبة» تراه منصرفا إلى ذنوبه» غارقا في لذاته» مستسلما 
لشهواته» كأنَّ الموت لم يُخلق له ملاقياًء وكأن الأجل لم يكن له 
حدا محدودا.. . فيتمادى فيما يحب ويرغبء. بينما تنتظره كمائن 
عديدة فى حياته» تنصها عليه» من مرض أو فقر أو ضعف قد ينزل 
عي ا رك ومن دون سابق إنذار. .. ثم تكتمل الفاجعة عليه 
بنزول الموت به.» حيث لا يستطيع منه مهرباء ولا يتمكن دونه 
مخبأ. بينما لو يسارع إلى التوبة ولم يسوّفهاء لكان مطمئنا إلى 
آخرته» مستقراً في دنياه» ساعياً إلى سبيل ربّه العفو الغفورء وقد 
قال سبحانه وتعالى : «إِتَمَا التَوَصَةُ عَلَ أله لِلررك بَتْمَدوْنَ لدو بكو 


2 
هد بم 


006 34 ع يي د عع كر عد »يي )١(‏ 
ثم سوبورت من قريب َأَوْلكِيكَ يسوب أله عَكم 4 . 


.١ا/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


خطران لتأخير التوية : 

إن تأخير التوبة يؤدي بالإنسان إلى خطرين عظيمين» مُفْسدَيْن 
للدنيا والآخرة: 

فالخطر الأول لتأخير التوبة يؤدي بالإنسان قبل موته إلى تراكم 
الظلمة والقساوة على القلب» وتكرار المعاصي على مثيلاتها تجعل 
على القلب طبقة تحجب عنه ومنه الخيرات» ويبصعب القضاء عليها 
تماماً كتراكم الأوساخ على المرآة إذ تترك آثاراً لا تُمحى. وهذا ما 
يُسمى بِرَيْن القلب نعوذ بالله منهء قال تعالى: علا بل نان عل قُلوهم 
نا كوأ يبون 374 . 

أمّا الخطر الثانى لتأخير التوبة فيكون بمعاجلة الإنسان بالمرض 

وقال بعضهم: إن الله تعالى يُلهم عبده إِلَهامَيْن: 

الأول: عند خروجه من بطن أمّه فيقول له: أخرجتك إلى 
الذتيا نظيفا طاهرا + واتعيف: فانظر كيك تحقط الأماثة. وكيك 

والثانى : عند خروج روحهء يقول له: ماذا صنعت بأمانتى» 
هل حفظتها نألقاك بالوفاء» أو أضعْتّها فألقاك بالمطالبة والعقاب. 
وهِذا مصداقة فى كعات الله اخيك يقول: #تاأزقا يرت أو 
06 ., 3 
)١(‏ سورة المطففين» الآية: .١4‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .4٠‏ 


فلماذا لا نحسم أمرناء ونغلب شيطانناء ونضع حدّاً لشهواتنا 
التي استعمرتناء ونقطع سلطانها عنا كي لا تستمر في استعبادنا 
وامتهاننا؟ فلا محالة» إِنْ الموت مخبوء وراء يوم من الأيام» أو 
ساعة من ساعات الغفلة كما حصل لقوم فرعون: #عْرَفُتَهُمْ فى ألْيَمِ 


سور 
0 


مم كدَّبوا باينا يَكَاها عَهَا طنيت76©. 
تأخير التوبة يزيدها صعوبة : 

لِمّ لا نقطع دابر شهوتنا منذ الآنء وإن كان ذلك صعباًء ولعل 
الشيطان يغرينا بتأخير التوبة أملاً في وقت آخر نكون فيه أكثر تأهباً 
واستعداداً ... فنكون نحن الغافلين المساكين» كمن أراد قلع شجرة 
فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقّة شديدة»؛ فأخرها لعام آخر وآخرء أملاً 
في تغيّر وضعها... وكأن الغافل الجاهل لا يعلم أنَّ كل عام يمرّ) 
بل كل شهرء يزيد في صعوبة قلعها وتجذرها وتمكنها في الأرض. 

يقول أمير المؤمنين: ١لا‏ تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل» 
ويرجىء التوبة بطول الأمل)”" . 

وروي عنه غكة قوله: اامسوف نفسه بالتوبة» من هجوم 
الأجلء على أعظم الخطر»”". 
شروط التوية : 

والتؤبة:والاستففان والإتائة” له بد أن تكوث ضادقة وحقيقنة 


وجادة» قل خرجت من قلب سليمء ونفس زاكية» وهمة عالية. ونيّة 


.375 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١6٠ ميزان الحكمة: ح/اا١25 ونهج البلاغة» الحكمة:‎ )١( 


لا تريد إلا وجه الله سبحانه» وكفى بذلك ذخراً وفخراً. فقد روي 
أن عليًاً نل وعند سماعه رجلا يقول: «أستغفر الله). وضّح معنى 
الاستغفار الحقيقي بتمامه وكماله قائلا: (إِنْ الاستغفار درجة 
العليين» وهو اسم واقع على سنّة معان: أوّلها: الندم على ما 
مضى. والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. والثالث: أن تؤدي 
إلى المخلوقين حقوقهم. والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة ضيّغتها 
فتؤدي حقهاء والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على 
السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصى الجلد بالعظم» وينبت بينهما 
لحم جديد. والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة» كما أذقته 
حلاوة المعصيةء فعند ذلك تقول: أستغفر اللها. 


نرى من كلام علي َك" أن الاستغفار ندم شعوريء. وعزم 
جدّي وحقوق تؤدى» وفرائض وصوم وألم ومجاهدة وشجاعة 
وتضحية وثبات وقوَّة وعز... وتوفيق من الله تعالى لكل ذلك». 
ودرجة عالية وحب وعشق لله سبحانه. . . 

فهذا مولانا الإمام زين العابدين :2 يقول في دعائه: «وأوجب 
لي توبة توجب لي محبتك... وانقلني إلى درجة التوبة إليك». ولا 


يكون ذلك إلا بصدق المسألة؛ وحسن التوفيق والجد في السعي 
والطلب. 


التفور من الذنوب: 
وصاحب التوبة النصوح هو الذي ينفر من كل أنواع الذنوب» 


وله تجاهها حساسية مفرطة». فكل ذنب بالنسبة إليه مكروه ومبغورض» 
تماماً كمن شرب السم في العسل وشارف على الموت» فإنه يكره 


كل ما فيه هذا السمء بل ينفر حتى من العسل وإن لم يكن فيه سمء 
فقط لمجرد تذكّره لما أصابه. 


وورد عن رسول الله وت قوله: «التائب إذا لم يستبن در 
التوبة» فليس بتائب يرضي الخصماء (أي الذين جحد حقوقهم أر 
اعتدى عليهم). ويعيد الصلوات (التي في دمته), ويتواضع بين 
الخلق. ويتقي نفسه عن الشهوات. ويهزل رقبته بصيام 
القوان 0 


لا وساطة بين اللّه تعالى والعبد: 


لا أمام العباد» كما يفعل النصارى بناءً على تعليمات زعمائهم 
الكنسيّين؛ حيث لا بد أن تكون التوبة» أو ما يسمى حي ام 
بالاعتراف» لا 15 أن يكون أمام الفسيين إل فلا تكون. بل إنهم 
أخذوا يبيعون ويتاجرون بأوراق المغفرة ليتجاوزوا عن العاصين»؛ كما 
يعترفون هم بذلك ويمارسون حتى الآن. . . تعالى الله عمًا يقولون 
علوًاً كبيراً. 


والآنء هل اقتنعت يا أخي أنَّ التوبة المذكورة في القرآن 
الكريم» هي نعمة من الله تعالى وفضل عظيم.. وأنّ الآخرين من 
النصارى وغيرهم» يحاولون تقليدناء ولو مع الانحراف والتشويه. 
فيختزلون كل معاني التوبة السامية» بنظرية الصّلب والفداء» ويجعلون 
الإنسان فقيراً إلى الإنسان.. ولعلّ المفتقر إليه من الرهبان 


.7١ ميزان الحكبة: م59١5. وبحار الأنوار: ج5. ص368» باب‎ )١( 


والفقسيسير: أكثر َك ومعصية . . 5 والإسلام يقول: يا لا سم 
لفق اه ِل أله وس 20 هو ألْمَيُ 5 22174 . 


فالحمد لله على نعمة الإسلام» حيث أوكلنا الله سبحانه إليه 
ولم يكلنا إلى الناس فيهينوناء ولا يقدّم هؤلاء القسّيسون شيئا ولا 
يؤتحرونء فكيف يغفرون الذنوب ويتجاوزون عن السيّئات. #وَلا 
تكرت لشم عن :9 عنما 86 ينيكئة عزنا 5 حي ول 
02 

الحمد لله الذي أكرمنا بالتوبة والرجاءء ولم يجعلنا من الآيسين 
القانطين» وهو الذي يُحيي قلوبنا من جديد: 9 كل يَعِبَادِىَ لز 
5 ل لس 0 
ِنَهُ هو الْتَفُورٌ أللَحِمْ © وَأْنِيوَا إل مَيَكُم وَأسْلِمُوا ل من مَل أن 
َأتَكُهُ الكذاة ثَ 5 سر عورم 6 60 


خطوات تفصيلية للتوبة : 


7 


00 


وينبغى لصاحب التوبة أن يحسب كل ما فاته من العمرء» حتى 
لو استطاع ساعة فساعة. وكيف كانت صلاته وصومه ونيته وعلاقاته 
الاجتماعية» محصياً حقوق الناس المالية والعينية» مُرْجعها إل 
محصياً حقوق الخالق سبحانه؛ نادماً منيباً إليه» مستبدلاً كل سيّئاته 
بالحسنات وفعل الخيرات» فيستبدل ما فعل من نظرة الحرام؛ وشرب 
الخمرء وسماع الموسيقى والغناء... بكل ما يناسب من الإكثار من 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: .1١6‏ 


(؟) سورة الفرقان» الآية: ". 
(0) سورة الزمر: الآيتان: 0 و04. 


الصلوات وقراءة القرآن» والاستماع إليه». والمناجاة والسهر في 
العبادة والطاعة» والسعي لخدمة الأيتام والمستضعفين والفقراء. 


«اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني 
والحسدء ذكراً لعظمتك» وتفكرا فق فدرتكة وتدتيرا على 
عدوّك. . .206 


وليذكر كيف كان في السابق» يسير المسافات الطويلة من أجل 
جرقة»: والعياك باللهة. أو كرب مر أو حفلة اك ددر الا ينيب 
نفسه في طاعة» وقضاء حاجة.ء وخدمة مستضعف. وإعلاء لكلمة الله 
سبحانه؛ ولأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ! 

وبشكل عام عليه أن يتحمس ويندفع للطاعات كما كان يندفع إلى 
المعاصي؛ فكل سيّئة لا بد أن تواجه بحسنة؛ وكل ظلمة في القلب 
بحاجة الور دده عدم قال ا التوبة: #وءَاحَرونٌ 


م م رصم 6 


رأ دوم حَكَلُوأْ عملا صَلِمًا وام سِيًا عَى اللَهُ أن ينوب عَلبي]6”". 
وقال سبحانه: #إنَّ للستت يُدْسِنَ أَلمَيَاتٍ» ". 
وعن الرسول الأكرم 26©: "أتبع البكة الشعة تي , 
الحسنات تذهب بالسيئات: 
وص كز هال نعطي الاقدار من الخسيات لسدو السينات: 


)١(‏ من دعاء الإمام زين العابدين نه في مكارم الأخلاق» والصحيفة السجادية: ص95 
الدعاء .٠١‏ 

(؟) سورة التوبةء الآية: ١‏ 

(”) سورة هود الآية: .١١4‏ 

(4) بحار الأنرار: ج38.: ص97 باب 9417. 


فمن كان يؤذي الناس» مستتراً بتنظيم أو جماعة أو زعيمء عليه 
بالإحسان إليهم وخدمتهم. ومن غصب أموال الناس» عليه أن 
يرجعها إليهم» من الحلال. ومن تناول المسلمين بالغيبة والبهتان» 
عليه أن يمدحهم ويظهر خصال الخير فيهم. 

ولعلّ من رحمة الله سبحانه علينا أن يعظم الهم والحسرة في 
نفوسنا نتيجة ذنوبنا لأن ذنوب العبد إذا كثرت ولم تكن له أعمال 
يكفرهاء أدخل الله عليه الغموم» فيكون كفارة لذنوبه» كما ورد في 
رواية: «من الذنوب ذنوبٌ لا يكفرها إلا الهموم». 

وفي كل ذلك تثبيت لنا على التوبة وتذكيرٌ لنا بهاء كما يذكر أمير 
المؤمنين ل موضحاً في نهج بلاغته قائلاً: «إِنَّ الله يبتلى عباده عند 
الأعمال السيّئة» بنقص الثمرات وحبس البركات» وإغلاق خزائن 
الخيرات. ليتوب تائب» ويقلمَّ مقلع 00 متذكرء ويزدجر مزدجرء 
وق جعل الله سيحانه الايعفار.سببا لدووز الرزق» ورتحمة الخلى. 
فقال سبحانه: «#اسْتَغْفروا ريحم إِنَهَه كن حَفَاما (1) يِِسِلٍ ألسََله عَلَكٌ يَذَرَانَا 
() وَسدِدَدُ يمول وَبنَ وجمل لَك جَنتٍ وَتجْمل لك أتبنا (7407 . 

«فرحم الله امرأ استقبل توبته» واستقال خطيئته» وبادَرَ منتّه 

اللهم هذا مقام من رأى كبير عصيانه كبيراًء وجليل مخالفته 
جليلاً» فأقبل نحوك مؤمّلاً لك» مستحيياً منك. . + فمفل بين يديك 
متضرعاً وغمض “#نضرة إلن الأزفن متحشعاء وطأطا رأسه لعرّتك 
مذلا :وعد نمق اقتزية "انث اع لد قرعا وو اانه يك 
من عظيم ما وقع به في علمك. وقبيح ما فضحه في حكمك من 


زفق 


.15- 51١ سورة نوحء الآيات:‎ )١( 
.١57 (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 


ذنوب أدبئرت لذاتها فذهبت» وأقامت تبعاتها فلزِمّت. لا ينكر يا 
إلهيى عدلك» إن عاقبته؛ ولا يستعظم عفوك إن عفرْتٌ عنه 
ور حمته. 

«اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي 
وصغائرهاء وبواطن سيّئاتي وظواهرهاء وسوالف اق وحوادثهاء. 
توبة مَنْ لا يُحدّث نفسه بمعصية... فاجعل توبتي هذهء توبةً لا 
اجنام يدها إلى 2122 كوي اتروع لبعتر فا سلس در الجلافة لتنا 


5 )ع( 

بمي . 0 2 
اللهم ا 5 ق الذين اا ل 9 ءَ محِمَدٌ أ لكك أَنقْسممْ كيرا 
00 ل 0 > ام ع 020 
َه دَسْتَغْرواأ لِدُوِيهِمَ وَمَن يَْفِرٌ الذوبت 3 لَه و 5 عَلّ ما 


11 أ سيره 2س سر ده لس اعماج ا م 


ع و رت أؤْلتيك جراؤهم ا ربهم وجنت مخرى 
0 وم حَبِيتَ ف وَنْعَمَ فر 41 


- 

٠ 
1 
م6‎ 


.”1١ الصحيفة السجادية: ص8" الدعاء‎ )١( 
.١7"5و‎ ١7ه (؟) سورة آل عمران: الآيتان:‎ 


الغضف 


٠ 


الحمد لله رب العالمين» الذي ابتلانا بالغضب وأمرنا بتركه» 
لنكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 


والعفت هن الضفات العدموة-القاتسة كقيرا ليق النانين “رهق 
صفة نفسانية قبيحة» تجعل الإنسان يخرج عن أطواره وعاداته. 
ويتصرّف كالمجنونء متعدياً على حقوق الناس وأموالهم وأملاكهمء 
مفرطاً فى حقّ نفسهء متجاوزاً للقيود الشرعية التى حدَّدها الله سبحانه 
وتعالى دامتوار] بالققايه 'الموطود: ١‏ 

ولأن الغضب صفة شيطانية»؛ نهى الله سبحانه وتعالى عنهاء 
لأنهنا من تؤازع السفسن الخطيرة العي تود ,بالإنسان: إلى الك 
والافتراء»ء وقد تصل به إلى القتل واستباحة الدماء كما نشاهد ذلك 
جلياً وكثيراً في حياتنا اليومية»؛ حيث نرى فئات من الناس تغخضب 
لمجرد أمر صغير أو حادث بسيط أو ظاهرة عابرة لا تستحق الذكرء 
فيرتفع الصياح» وتتشابك الأيدي» ويعلو صوت الرصاصء وعندهاء 
يتأكد ما ذكر في الروايات المباركة من أن الغضب نوع من الجنون 
وأنه من إيحاءات الشيطان الرجيم» كما سنرى ذلك إن شاء الله بعد 


كه اسيل الرشاد 


والله سبحانه وتعالى دعا بلطفه المؤمنين إلى العفو وكظم 
الغيظ, ومدح أصحاب هذه الصفات الحميدة» ووعدهم بمغفرة ودة 


لي 2 


ا َ. سمال سس 00 201 4--. م 
مَعْفِرَوَ ين رَبْحِكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا ألسَموّتُ وَالْأَرَضٌ أِدَّتْ للمتَّقِينَ 7) 
م ار عر مح يت العامة م م صاصم هج 7 ١6‏ 20 0 .2 
لذن يْفِفُونَ فى السَرَاءِ وَالصَراءِ والكطِيين الفيظ وَالْمَافِينَ عَن ألتّاسين 
ويد مث و . 


أضرار الغضب: 


فهم محسنون لأنهم تركوا غضبهم وملكوا أنفسهم» فاستحقوا 
الأجر والرضوان من الله سبحانه. ولو تمادوا في غضبهم هذاء 
لتفتّحت لهم كل أبواب الشيطان وأعماله. من ضْرّب» أو شتم» أو 
حسدء أو حقدء وحتى الانصراف عن العبادة والكلمة الطيّبةء 
ويكفي أن نتصوّر صلاتكء عندما تُقدم عليها وأنت غضبان» كيف 
تفقد مضموتها. . . أو تتخيّل نفسك وأنت تجلس في مجلس دعاء أو 
موعظة» والغضب يفور في أحشائك. ويتأجّح في قلبك». فلا أدري 
أي كلمة أو أئ خشوع هو الذي تجده! 

وكم من أفعال الشر التى تجري في كل يوم» في شوارعناء 
وأسواقنا ومدارسنا ومحلاتناء وتكون بسبب الغضب والانفعال. وكم 
من المعارك العسكريةء أو السياسية التي تقع علينا ونتحمّل مشاكلهاء 
بسبب نزوة غضب لزعيم أو مسؤولء أو رئيس مجموعة؛ أو شيخ 


عشيرة. وهذا مصداق قول الإمام الصادق ظَذْ: «الغضب مفتاح كل 
ف 
شرا . 


.١"4غو‎ ١# سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
. 07 ميزان الحكمة: حم5787١» ووسائل الشيعة: ج5١. ص508؛ باب‎ )1( 


وكيف لا يكون كذلك,ء ولم يبقّ أمام الغاضب شيءٌ من 
العصر دالت الآ وهو سعد لأن ديه وييكوضن :ننه 

من هنا نعلم السرَّ في ذلك الرجلء الذي جاء إلى رسول 
الله عه طالباً منه موعظة يتّعظ بهاء فقال له: الا تغضب» مكرّراً له 
ذلك ثلاث مرات. حيث لم يجد إلا هذه الموعظة التي تبدو صغيرة 
ومختصرة» وكأنها لا تشبع رغبة النفس» ولكن المتأمّل بها يفهم 
مغزاهاء وخطورة مخالفتهاء كما فهم ذلك أحد الحاضرين» وهو 
حميد بن عبد الرحمن؛ عندما فكر في قوله #6ه: «لا تغضب» 
وتكراره لذلك» لأن الغضب يجمع الشرّ كله. 


الغضب يذهب بالعقل: 


ليس هذا فحسبء بل إِنَّ الغضب يفقد الحكيم حكمتهء 
والعالم علمهء والوقور هيبته واتّزانه. . ٠».‏ فهل رأيت طوال حياتك 
أو تعظيم لقذره؟! 

وهذا الصادق 822 يقول: «الغضب ممحقة لقلب الحكيم"". 

إِنَّ الغضب نار موقدة تطّلع على الأفئدة» فتعميها وتصمّهاء 
وتظهر آثارها على وجه الإنسان وأوداجه واصطكاك أسئائه وريغ 


عينيه وارتجاف يديه. 
وجا فى بروانة عن وسوك الله يه فول (الا إن الحفيت 


.3715 ميزان الحكمة: ح5796١»؛ وبحار الأنوار: ج١٠ ص91ا037 باب‎ )١( 


جمرةٌ في قلب ابن آدمء أما رأيد يتم إلى حمرة عينلية ) عت أوداجه» 
فمن أحس بشيىء من ذلك فليلصّق خذه بار 

وكأنى به ونه فى آخر كلامه. عندما يدعو الغضبان للالتصاق 
بالأرض» يريد أن كوه أنه من التراب خرج وإلى التراب يعود. 
وأن مصيره #الكرت» فلا تلنفعه كل اللعراكات والتصرفات غير 
المسؤولة المتولّدة من حم الغخضب» حيث أشير في الروايات 
الأخرى عن المعصومين ناكل أن الغضب جمرة من الشيطان» وأنه ار 
للقلرب» بدليل ما يظهر على جوارح الإنسان» عند اشتداد غضبه. 

والمؤمن هو الذي يحاصر هذه النار ويطفئهاء بورعهة وخشيته 
وتذكره سلطان الله عليه فيعفو ويصفح ويتجاوز ويرحم من في 
الأرض لعل من فى السماء يرحمهء ويغفر للعباد لعل رب العباد 
يغفر له. فإن لم يفعل ذلك» ولم يحاصر هذه النار الشيطانية فى 
مادعا :ول تمن عليها فى يدها تسشحرفه بالأعمالة الح سرلعيا 
له؛ ويكون أول ضحية لنار غضبه. 

قال على تَكَنِ : «الغضب نار موقدة» من كظمه أطفأهاء ومن أطلقه 
كان أول محترق به)”"“2. أي بالأعمال الناتجة عن هذا الغضب. 
تزايد الخطورة مع عِظم المسؤولية ؛ 
إشاءة وويالا على امن يعيكن. فقن كته أو تحت ]مرت هذا من :تراه 


() في وسائل الشيعة: ج6١2‏ ص 275١6‏ باب 07 لافمن أحسل بشيء من ذلك فليلزم الأرض». 
زفق ميزان الحكمة: 116ل وغرر الحكم : ج1896 


المؤسسة؛ أو القائد العسكريء أو حاكم المقاطعة... حيث تكون 
القرارات عندئذٍ شاملة فى طغيانها ونارها أصنافاً كثيرة. 


ولخطورة هذه المسألة» كان أمير المؤمنين 8 يوصي دائماً 
الولاة والحكام والقرّاد وكبار المسؤولين» بالك عن الغضب» حتى 
لا يقعوا تحت تسخير الشيطان وتأثيره. فها هو د في نهج البلاغة 
يبعث بكتاب إلى الحارث الهمداني ويختمه بيقوله: «واحذر الغضب»ء 
فإِنّه جند عظيم من جنود إبليس6' . وكان نظ قد أوصاه في 
الكتاب نفسه بيقوله: «واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة» واحلم عند 
ال 


وفي نهج البلاغة أيضاً ترى أنَّه ا يوصي عبد الله بن 
العباس» عند استخلافه إيّاه على البصرة قائلاً : «وإِيّاك والغضب فإنَّه 
كرت من الث 2 , 


الخض. جا 1 


والغضب أيضاً درجة من درجات الجنون» وهو جنون حقيقي» 
ألا ترى الغضبان كيف يتصرف بما يضرّه ويضر الناس» حتى أنه قد 
يمزق ثوبه» أو يلطم وجهه. أو يحرق ماله؟... وهل هذه الأعمال 
إلا أعمال مجانين» تؤدي بصاحبها إلى الندم» بعد نوبة جنون مؤقتة. 
يكون قد أتلف أثناءها الكثير من ممتلكاته وأعصابه؟.. . هذا طبعاء 


6 ميزان الحكمة: ح4 21١410١‏ ونهج البلاغة. كتاب 668" 
(0) كتاب 59 من نهج البلاغة. 
(*) أي خفة وطيش شيطاني 


11 تسيل الرشاد 


إذا ندم ورجع إلى وعيه») أما إذا أصر ولم يتراجع عن فعله. فهذا 
دليل على أنَّ جنونه دائم وليس عابرا . 

قال علي ه: «الحدة ضرب من الجنون» لأنَّ صاحبها يندم؛ 
فإن لم يندم فإنّه جنون مستحكم)”" . 

ويقول غك : «إيّاك والغضب فأوله جلون وآخره ندم)”"" . 

52-07 1 الإنسان قد 0 وبإزاده عن 1 ا 
0 من دون 0 فقد أفسدَ لبه وشنَّت ذهنه» وضئّف وعيه . 

ويشير هين المؤمنين ك0 إلى ذلك بقوله: ااشدة الغضب تغيّر 
المنطىّ. رتقطع مادة الحَبّق وتفرّق الفهم)”". ويقول أيضاً : 
«(الغضب يقسد الألباب ويبعد عن الضوات؛7 . 


وبهذا يكون الحضيان قد فقد هويعة الإنسانية 4 واتسابة لبنى 
3 

كما يقول أمير المؤمنين 2لهُ: «من غلب عليه غضبه وشهوته 
. . كي البها؛ اا 
فهو في حيز البهائم 
ليس قوياً مُنْ يغضب: 

وهناك فكرة شائعة بين الناس. وهى أن من يغضب كد 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح9٠2»149‏ ونهج البلاغة» الحكمة: 66؟. 
(؟) ميزان الحكمة: ح8١2147‏ وغرر الحكمء ح5898. 

(9) بحار الأنوار ج38» ص58؟24» باب 9. 

(4) ميزان الحكمة: ح١٠١141.‏ وغرر الحكمء ص0" ح4815. 
4 ميزان الحكمة: عه 01/1 وغرر الحكم. ص 7٠١75‏ اح 41/4 


ويظهر عصبيّته واس يكون الأشجع والأقرى. وهذه فكرة واضحة 
الضلالة والانحراف» إذ كيف يكون كذلك,. وقد انهزم أمام سلطان 
الشيطان وملك الشهوة!؟. 

وكيف يكون كذلك (أقورى وأشجع) وقد دخله الشيطان وانتصر 
عليه ونطق بلسانه» وأخذ يستعمله فيما يشتهى ويريد!!. . 

وكيف يكون هو الأقوى والأشجعء وهو لا يملك إرادته ولا 
أعماله ولا تصرفاته... بل كل ذلك بيد الشيطان الذي يظهر من 
شدَّة احمرار وجههء وانتفاخ أوداجهء واتساع حدقتيهء وبذيء 
لسانه. .. وبطشه واعتدائه على الناس! 
القوي مَنْ غلب هواه: 

إنّما القوي حقاًء والشجاع هو الذي يغلب هراه وشهوته 
ونفسه. ويسيطر على غضبه» فلا يدّعي عصبية هزمته ولا حدّة 

وقد رأى رسول الله 5ه يوم جماعة يتبارزون في حمل حجر 
ضخمء فقال لهم: الأشدكم مَنْ ملك نفسه عند الغضب» وأخلمكم 
من عما بعل عمد 

وفي رواية أخرى في مشكاة الأنوار قال وه للجماعة التي 
أرادت اختبار قرّتها: «أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله 
رضاه في إثم ولا باطل» وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول 
الحقء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس بحق)”"2. 


.9 بحار الأنوار ج4لاء ص١216 باب‎ )١( 
. 149/77 مشكاة الأنوار ص77 نقلاً عن ميزان الحكمة:‎ )1( 


3 وحوح وق ا وا تاق مفو او لط لات اا لخ 4 شيل الرساد 


وألى لفيا سق لعفاف البنامية ودرا بت فو متها ؟ !أرقن مين 
لنا أنَّ الذي يغضب هو مجنونء وعبد للشيطان» ويقف أمام كل 
شير :.. توأن الحقياة من أقثر الباس والعناد “جنا وحوفاء بنننا 
الذي يحارب هواهء ويغلب شيطانه» ويطيع أمر مولاه هو الشجاع 
حقاً. فلا يتغير عند السخط أو الرضا أو القدرة» بل يبقى الحكم 
الشرعي هو المحرك له والضابط. ويتصف بقول الله سبحانه في 
سورة الشورى: ©#وَإِدًا ما عَصبوا هم يرو 074 . 

فيلا كنفعا: النضب قربة إلى اه سحاته؟! وهلا كفنا القضت 
لعل الله سبحانه برحمته يكف عنًا غضبه يوم القيامة؟! 


وهل نرأف ونرحم العباد فيرأف بنا الرؤوف الرحيم؟! وهل 
نحن أهل لهذا المقام؟!. . 

«اللهم صل على محمد وآله وحلّني بحلية الصالحين» وألبسني 
زيئنة المتقين»ء في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل 
الفرقة وإصلاح ذات البين... ولين العريكة» وخفض الجناح. 
وعدن الصو م بوظلض المخا لت ةسه 

... اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخْلَّصِهاء وأبقٍ لنفسي من 
ين ها “تالس نان نفسي هالكة أو تعصمها...7". 


)١(‏ سورة الشررى» الآية: /ا. 
(؟) الصحيفة السجاديةء» ص”97: من أدعية الإمام زين العابدين :8 الدعاء .5١‏ 


علاج الغضبء والغضب المحبّب 1 


علاج الغضبء والغضب المحتب 


+" ه» 


لذ شك أن كل اسان يمر وني الحظة من لخطاف نهار أ 
ليله يكال تسائية خترع به لحر الفعنب: واللاضيية والالتمان »اند 
قد يُسمّى في مصطلح جديد لهء مشتقٌ من اللغة الأجنبية» يسمّى 
(النرفزة) . 


الغضب صفة قبيحة : 


وبات واضحاً أن النرفزة هذه» والغضب بشكل عام ليس من 
صفات المؤمنين المتقين المحسنين المتواضعين» المزينين بالحلم 
والعفو وكظم الغيظ والأخلاق الحسنة الحميدة» والمزايا الرفيعة التي 
ترقع من ليس انهه" أن يتدئرا إلى :مستوى الاتفعال السريع الذي 
هو صورة من صور التجبّرهوالتي تين أن صاحبها الغاضب قد سلم 
زمام أمره للشيطان الرجيم؛ فيستولي على عقله وحركاته وأطرافهء 
حتى يصبح في درجة المجانين. 

ومن ابِثَلِي بظاهرة الغضب لا بد له أن يعالج مرضّه الخطير 
هذاء ويجعل من نفسه طبيباً لنفسه ومراقباً. حتى لا يؤدّي به غضبه 
إلى الاعتداء وسفكِ الدماء لا سمح الله. 


)1( أي ليس من صفاتهم. 


والعلاج يكون بمعرفة سبب الداء (أي داء الغضب) ومعالجته 
باللاؤاء الساست»: 
أسباب الغضب: 

وأنتائت الخفلك كثرا بااشكرة مترلدة من” الغيزة والحجيده 
وحبٌ الذات» وحبٌ المنصب» وتحقير الآخرين» والتكبر» وثرجيح 
المصالح الشخصية» والعجبء والمزاح المستثقل» وشدة الحرص 
على حُطام الدنيا ومادياتها... وغيرها من الصفات الأخرى 
المذمومة شرعاً وعقلاًء والتي لا تؤدي بصاحبها إلا إلى سوء العاقبة 
والمصير ‏ 
ودر الا 0 

ومن أصابته هذه الحالة لا سمح اللهء فقد جعل من نفسه ذمية 
للشيطان يلعب به كيفما يشاءء ويتقاذفه ويقلّبه كما يُقلب الطفل كرته 
بين يديه . 
تشخيص الداء خطوة لمعرفة الدواء؛ 

وما دامت أسباب الغضب قد عُرضت» فلنصف الدواء بدقّة» 
ولفيدا بالمعالعة متتسيمن ناه سات للمخلص ين كل ضيفة 
أخلاقية مذمومة؛ وللتحلّى بكل صفة أخلاقية ممدوحة. 

إن أدورية الغضب عديدة: فمنها ما يكون بامتلاك صفات 
نفسانية حُلّقية» أو بتقليد آداب الأنبياء والعلماء والحكماء والاستماع 


.75١ ميزان الحكمة: ح5160١», وبحار الأنوار ج4١» ص57*؛ باب‎ )١( 


علاج الغضب»؛ والغضب المحبب باق ان اا قا انمو خالا ب ا بم الل 1 


إلى قصصهم.ء للاتعاظ بهاء ومنها ما يكون بتذكر الأجر والثواب 
المعدٌ لمن يكفُ غضبهء ومنها أمورٌ عملية يقوم بها الغضبان من 
قبيل المبادرة إلى الوضوء أو الاغتسال أو الجلوس أو السجود وأمورٌ 
أخرى يأتى الحديث عنها إذا وفق الله تعالى لذلك. 

المهم أن نعل ونعمل » وأن نستمع وطن حتى لا تكون ردّة 
الفعل معاكسة للمطلوب فتؤدي إلى قساوة القلب» الناتجة عن زيادة 
العلاج بالأضداد: 


فمن رأى من نفسه أنه يغضب بسبب شيء معيّن» عليه أن 
دزاخية بالصنقة المفادة له “فين كان عفيية سوب التكثر ينا 
فلبيزين بالتواضعء ومن كان غضبه بسبب حرصه على مصالح المال 
والجاهء فليتحلّ بالقناعة والاكتفاء. . 

وعن علي ظَكةْ في بيان هذا العلاج. يقول: «ضادوا الغضب 
الل 

وهكذا يُواجه الحسدٌ بحب الآخرين» ويواجه حب الذاتء بالإيثار 
وخدمة المستضعفين » والغيرة بترك الهورى وتعزيز العلاقة مع الإخوة 
والجيران وحبٌ الخير لهم وتمني التوفيق والسداد» بل والعمل من 
أجل ذلك» وأن تفرح لكل خير يقع لهم» وأن تحزن لكل ما يحزنهم. 

وبشكل عام وكقاعدة عامة. يُعالج الغضب بمعرفة أسبابه 
وبواعثه النفسية» ثم بمواجهة هذه الأسباب بمضاداتها الحُلّقية 
والعمل بهاء وإن كان ذلك ثقيلا في بداية العلاج...» وهكذا... 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح14154». وغرر الحكمء ح71598. 


حتى تصبح هذه الأعمال ملكاتٍ راسخة في النفس غير مستثقلة أو 
0 متفة :ناا انق تهنا الث ويرتاح إليها القلب» ويتفقدها عند 
غيابهاة 


ترك الغضب ابتغاء رضى الله تعالى: 


ومن جملة علاجات الغضب أيضاً: أن نتذكر ما أعدٌ الله 
سبحانه من الثواب لأهل العفو والحلمء والذين يكظمون غيظهم 
ويتجاوزون عن حقوقهم تقرّباً إلى الله تعالى. يقول سبحانه: «خُدٍ 
لمَُّْ وأشَ آلعف وأغيض عَنِ هيت «© وَإِنَا يَرَعتَلَكَ ين الشَّيِطنِ 
رع ناستيذ يله إِنَكُ سَميعٌ عَلِيمُ 62 إت الت أتَمَأ 16 متهم 


ولتذكر أأيقا 1 خعد اعغداد النفتت» قذزة الت مدان وتعالئن 
عليناء وهي أعظم من قدرتنا على هذا العبد» وكما أننا نرجو العفو 
يوم القيامة» ونأمل بهء فلنتخلق بأخلاق الله سبحانهء بالعفو عن هذا 
الإنسان الضعيف» رجاء أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. 


ويحدثنا رسول الله ع أن الله تعالى أوحى إلى سيدنا 
داوود تلك : «إذا ذكرني عبدي حين يغضبء. ذكرته يوم القيامة في 
جميع : حلم 2 ولا أمحقه فيمن 1 

وعن رسول الله ##ه: «من كف غضبه كفت الله عنه عذايه)7'. 


.5١1١-199 سورة الأعراف: الآيات:‎ )١( 
. 115 (؟) هيزان الحكمة: ح14048, وبحار الأنوار: ج٠لاء ص557. باب‎ 
ميزان الحكمة: ح214767 وبحار الأنوار: ج374: ص88”؛ باب ؟57.‎ )( 


علاج الغضبء؛ والغضب المحيّب توم نج امو سوسوي 1 
الغضبان مَنْ يشبه ؛ 


ومن .دمئلة عللاجات القضب أيضاً : أن نتذكر الضورة القبيحة 
التي تتلبسنا في حال الغضب حيث يُصبح الإنسان أشبه بالبهائم. 
فتراه يضرب ويتوئب ويزمجر» ويكسر الأواني والأئثاث من حوله... 
بينما لو كنف غضبه لتشبه بالأنبياء والعلماء والحكماء!!! 


ولا شك أن المؤمن العاقل هو الذي يحب التشبه بالمختارين 
والصالحين من عباد الله» ولو التفتنا أو طالعنا التاريخ القديم لرأينا 
أن الحلم والعفو وكظم الغيظ من شِيمَ الأنبياء والحكماء والعقلاءء 
بينما الغضب والانفعال من صفات الجهلة وأهل البغى. 
كيف تعامل الأولياء مع الغضب: 


وروى حمّاد اللحام أن رجلاً أتى الإمام الصادق ظَِلاِ شاكياً له 
أن أحد أبناء عمّه (أي أبناء عم الإمام الصادق) ما ترك وقيعة ولا 
شتيمة إلا قالها فيه. فتوضّأ الإمام 8 ودخل إلى غرفة مجاورة. 
فقال الرجل في نفسه. لعله دخل ليصلي ركعتين ويدعو عليه» فيهلك 
من ساعته... ولكنّ الإمام يك قام يصلي ويقول: «يا رب هو 
حقي قد وهبته» وأنت أجودٌ مني» وأكرمء فهبّه لي ولا تؤاخذه بي 
ولا تقايسه». 


قال الراوي: «فلم يزل غك يدعو فجعلت م0 
وفي رواية أخرىء أن الإمام يل قام يصلي ويقول: «يا رب 


.75١5ص مشكاة الأنوار:‎ )١( 


إنَّ فلاناً بالذي أتاني عن فلان وهو يظِلِمُنيء وقد غفرت ل)0"© . 
فلم يزل يُلحّ على ربّه في الذعاء. . . ثم زاره بعد ذلك. 
الصمت علاج وموقف: 
مباشرة» ولا يتكلم» لأنَّ الشيطان حينها هو الذي يُحركه ويسوّل له 
اداوو!"الغضيت بالصدفق””. 

وفي روايات أخرى أنَّ الغضبان إذا كان واقفاً فليجلس» وإن 
كان جالساً فليقف أو فليضطجع... أو أن يلزم الأرضء ولعلها 
إكتارة إلى السجودء وفي نصوص أخرى. ]صوق د 
بالأرض» اوقئ كل ذلك تمكينٌ لأعرّ الأعضاء» من التراب الذي 
يُداس بالأتدام» ليزول عنه العرٌّ والفخرء ويستشعر قُدرة الله عليه. 
نغيير الظروف المحيطة» علاج: 


وفي كل الأحوالء على الغضبان أن يُغير موضِعّه أو شكل 
جلستّه؛ ليساهم في نسيان الحالة التي هو عليها. فعن رسول 
الله عضي في تحف العقول: «يا علي لا تغضب» فإذا غضبت فاقعد 
وتفكّر في قدرة الربٌ على العباد وحلمهِ عنهم» وإذا قيل لك: ات 
اللهء فانبذ غضبَكَ. وراجع حِلمَك”". 


وجاء عن الباقر نظ فى بحار الأنوارء قوله: «أيّما رجل 
)١(‏ مشكاة الأنوار: ص7١7.‏ 


(؟) ميزان الحكمة: حلاه/ا4١.‏ 
(*) تحف العقرل.» ص7١»‏ نقلاً عن ميزان الحكمة: ح141065. 


علاج الغضبء والغضب المحبّب اا ساس 


غضب وهو قائم فليجلسء. فإنَّه سيذهب عنه رجز الشيطان» وإن كان 
جالساً فليقم . 

وورد في روايات عديدة دعوة إلى الغضبان أن يتوضّأ أو يغتسل 
بالماء البارد»ء فعن رسول الله وه قال: «إِنْ الغضب من الشيطان» 
إن الكنيطان لق عن لكاو :و إتمنا تطفا" انان لماه فإذا حفدت 
أحدكم فليتوضًأ»9'' . 

ولخصوص ما إذا كان الغضب من ذي رجحم فالمستحب هناء» 
الالو مله ولمشة بمصافحة أو عناق» أو كه على رأسه مثلا. 
إظهارا للتحنن والرأفة والمحبة له. فقد جاء عن الباقر ث1 في كتاب 
الكافي الشريف قوله: اوأيما رجلٍ غضب على ذي رحمء فليدن 
منه ©) فليمسه.» فإنَ الرحم إذا من 2 

وهكذا رأينا فيما تقدّم جملة من العلاجات المختلفة. 
لحالات الجنون الطارىء التي قد تُصيب الإنسان» وتفتح عليه كل 

؛ فيصبح في خطر مُحُدق على إيمانه» نتيجة إيحاءات أجنبية 
غريبة غن التزامه ومحتقدانه» يُحكشنى مني فى حال تفاقمها أن تكية 
الإنسان إيمانهء كما يقول رسول الله وه : «الغضب يفسد الإيمان 
كنا سيف الك الف 
نصيحة الامام لأحبائه: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص554. باب 2177 نقلاً عن ميزان الحكمة: ح1407068. 
(؟) ميزان الحكمة: ح١14171.,‏ ويحار الأنوار: ج٠لاء‏ ص17ا7ء باب 37737 . 

(*) الكافي: باب الغضب» ج؟. صء 505. 

(4) بحار الأنوار: جلا ص5560» باب 2177 نقلاً عن نوادر الراوندي. 


السلام ووُفّقت في الوصول إليه والمثول بين يديه» ثم طلبت منه 
موعظة» أفلا تعمل بمضمونها؟! 

وها هو الإمام الرضا َه يقول لرجل من القميين واعظاًء 
ومحمّلاً له برسالة إلى أبناء قومهء قائلاً له: «اتقوا الله وعليكم 
بالصمت والصبر والحلمء فإنَّه لا يكون الرجل عابداً حتى يكون 
عتلني] 7 


الغضب المحئب: 


ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن المؤمن ينبغي أن يوجّه كل ما 
عنده من حدَّة وغيظ وغضب إلى أعداء الله سبحانه» وهذا بحدٌ ذاته 
شرف عظيم لنا. : 

فعليئا توجيه غضبنا لينال من الذين كانوا السبب في أكثر 
مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسكنية والاممة 
والعقائدية» فضلاً عن المشاكل السياسية والعسكرية» وأن نوجّه لومنا 
للنيل من المستكبرين والمستعمرين» الطامعين بأرضناء الناهبين 
لأرؤاننا ‏ السسعين لمغعتقداتتا 36 :القثالين لأنانما؟ المسيسحين 
لمقدّسانا : 


ولفعل أن أعثر اللأمتءا ستيه وسحيدم د كاتك وف زالظ: 
حتى نضع لهم حداً وهذا ما نرى أن الأئمة نظ يدعون إليه 
أصحابهم وهو الغضب المقدّس. وفي ذلك أجرٌ وثواب... أي أن 
يكون غضبناء في الله وبالله سبحانه. 


.7١7ص مشكاة الأنرار:‎ )١( 


علاج الغضب؛ والغضب المحبب اس اام 711 


فهذا أمير المؤمنين 842 يكتبُ لأهل مصر مادحاً لهم: «من 
عبد اللّه علي أمير الفوديي إلى القوم الذين غضبوا لله > حيث عغصي 


١ 
في أرضهء ودفس بشدة ب‎ 


ويوبحُ عله بعض أصحابه لتقاعسهم عن الغضب لله سبحانه. 
ونصرته. . . . فلنستمع نحن المنتسبين إليه» من أنصاره وشيعته.ء كيف 
كان 122 يتعجب منهم حين يتحمّسون لمصالحهم الشخصية» والدفاع 
عن أبائهم وعشائرهم» بينما عهود الله مستباحة بينهم» ولا من منكر. 

يقول 8 في خطبة لهم مؤنباً: «وقد ترون عهود الله منقوضة 
فلا تغضبونء» وأنتم لنقض نِعَم آبائكم تأنفون»”'". 

وكان كيز 0 مناسبات مختلفة» يشيرٌ إلى فضل الانفعال 
والتحرك بأقصى قَرَةَ ممكنة» دفاعاً عن المقدّسات والحرّمات من أن 
تنتهك» ٠‏ وفي 4 كنا يقول تكلا قَوَّة علن. أشذاء الباطل فيُهزمون» 
وتثبيت للمؤمنين فيّنصرون». ورضى لله سبحانه يوم القيامة» وهذه 
الحالة المحببة تُسمَّى في مصطلحاتنا بالتنمر في سبيل الله سبحانه 
الذي أوحى إلى سيدنا ا 0 
وه كاعر إل يم فذكر سبحانه جملة منهم إلى أن قال: ' 
والذين يغضبون لمحارمي إذا استّحِلّتء. مثل النمر إذا جرح)"". 


أبو ذرٌ والغضب لله تعالى: 
هكذا كان تهج الأنبياء والأولياء. وهكذا كان أنصارهم, 53 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الكتاب 238 وميزان الحكمة: ح4758١.‏ 


(0) نهج البلاغة» الخطبة »١84‏ وميزان الحكمة: ح55ا4١.‏ 
(5) ميزان الحكمة: ح١//141.‏ وفي مشكاة الأنوار: ص4 ١5‏ «مثل التمر إذا حرد). 


فلنتصوّر أنفسنا لو كُنّا في زمن أبي ذر رضي الله عنهء عندما كم 
عليه بالنفي» وقد خرج الأحبة لوداعه: على وعقيل والحسن 
والحسين وعمار بن ياسرء فلمًا حانت لحظة الفراق» وقف أمير 
المؤمنين تَلنةْ وقال في كلام مؤثّر: «يا أبا ذرء إِنَّك إِنّما غضبت لله 
عنَّ وجل؛ فارج ما غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهمء 
وخفتهم على دينك» فأرحلوك عن الفناء» وامتحئوك بالبلاء» ووالله 
لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله عنَّ وجلء 
جعل له منها مخرجاًء فلا يُؤنسك إلا الحق» ولا يوحشك إل 
الال 3 

وكاك المخلمن البار أبو ذر عند حسنٍ ظنّ سيّده ومولاه» فودّع 
الناس من حوله ووضّاهم إلى أن قال: «أيّها الناس اجمعوا إلى 
صلاتكم وصومكم» غضباً لله عنَّ وجل إذا عُْصي في الأرضء» ولا 
تُرْضوا أتمتكم بسَخّط الله وإن كم وحُرمتم وسَيّرتم» حتى يرضى 
الله عنَّ وجل. ..)0". 

اللهم وققنا برحمتك لنكون رُحماء فيما بينناء ونكفٌ غضبنا عن 
بعضناء واجعل بفضلك غيظنا ونقمتنا على مَنْ ظلّمناء من أعدائك 
وأعداء رسولك 6 . 


«اللهم ألحقني بصالح من مضىء» واجعلني من صالح مَنْ بقي» 
وذ بي سبيل الصالحين» وأعئي على نفسي بما تُعين به الصالحين 
أ 02 


.1١ ميزان الحكمة: ح١/اا4١» وبحار الأنوار: ج١237 ص47» باب‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج77. ص 2750 باب ؟17.‎ 
. مصباح الكفعمي صةةة, دعاء السحر لعلي بن الحسين كل‎ 2 


الحب ف الله تعالى 0111111 


الحب في الله تعالى 


لقد أمرنا الله سبحانه بحب من أحبّه وبغض من أبغضه. 
وببغضهم يكون الخسران المبين. 


ما أوثق عُرى الايمان: 


ولو كقك: أنا'اؤاقت في تلك الجلسة المباركة مع رسول 
الله عه عندما سأل أصحابه عن أوثق عرى الإيمان» فقال بعضهم 
تأدباً: الله ورسوله أعلمء وقال بعضهم: الصلاة أوثق عرى الإيمان» 
وقال بعضهم الزكاة. وبعضهم الصيام أو الح أو العمرة أو 
الجهاد... وغيرها من مظاهر وشعائر الإسلام المقدّسة... لو كنت 
وإيّاك هناك فى تلك الجلسة» هل كان لنا أن نقول أكثر مما قيل» 
وهل كُنَا أتينا بجديد؟! 


فلا بد أن تكون أوثى عُرى الإيمان في واحدة من هذه 
الواغياك الاجلامية: العنظيينة. انا شيلة؟ أو عام :1 كاة ان عضا 
أو جهاداً... وماذا غير ذلك يُمكن أن نقول؟!... ولكن رسول 
الله عق فاجأ الجميع؛ يوم ذاك» كما سنفاجأ نحن الآن حيث مدح 
كلّ الأمور المتقدمةء وأشار أنَّ فيها فضلاً عظيماًء ثم تابع 6ه 


74 ا - شيل الرشاد 


قائلاً: «... ولكنّ أوثق عرى الإيمان الحبٌّ فى الله» والبغض فى 
اللمء وتولى أولياء الله والتبري من أعداء 230 , 


وحسم الجدل حول أفضل وأمتن واو وأحسن روابط 
الإيمان» التي جمعت بين قلوب المؤمنين في صورة عزَّ نظيرها بل 


استحال بديلها. قال تعالى: ظلَوْ أَنَقَنَّتَ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيًا مآ أَلْنْتَ 
الحب والبغض قربة لله تعالى: 

فالإنسان فى علاقاته مع بنى جنسه)» يحدد ويخطط لهذه 
العلاقة؛ وفقاً لمصالحه الشخصية الذاتية» فتخضع للقوة أو الضعف. 
وللديمومة أو القطع. وللاستمرار أو الانفصالء» طبقاً لما تجرٌ 
لصاحبها من منافع ومردودات دنيويه . 

أما المؤمن». فتكون علاقته مع إخوانه المؤمنين انصياعاً لأمر 
الله سبحانه» والضرعا لإرادته» وتقريا لمرضاته جل وعلا) فهو 
يحب أنخاه المؤمن. ومتخلمه ويدافع عنه» لا لمصلحة عابرة. أو 
طمع زائل» وإِنّما تنفيذاً للواجب وطمعاً في الأجر والثواب 
الدائمين. 

لذا أظهر لنا التاريخ حالات من العلاقات والروابط الإيمانية 
بين أفراد المسلمين» ومجاهديهمء. وعلمائهم. ومستضعفيهم 
وأغنيائهم. وشبابهم وكهولهم ونسائهم؛ في صور وميادين شنَّىء لا 
يمكن تفسيرها ولا فهمها إلا في إطارها المقدّسء وهدفها السامي. 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 717. 


الحب الف الله تعالى 111 1[1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز [ [ ز ‏ 11 0011 


فالمؤمن يحبّ إخوانه المؤمنين كما يحب الأنبياء والأوصياء 
والصلحاءء وإن لم يكونوا من أبناء عشيرته أو منطقتهء كل ذلك حباً 
في الله. وهو أيضاً يبغض أهل الضلالة والكفار والمشركين 
والظالمين والفاسقين» وإن كانوا من أبناء قريته أو عائلته» كل ذلك 
بُغضاً في الله وتبرّياً من أعداء الله سبحانه. 


إيمان ضعيف!: 

ولأ قنك أن من قضل قريناً له أو تسيا القرابته: واعبنا بسه: 
ألو فقيل على التو :اقلا وميه أن هذا" الأسياك تقض 
الإيمان» مزعزع الجنان» ويفقد الكثير من الفهم والشعور الإسلاميٌ 
النقين الصافى... لأنَّه فضَّل صلة القرابة على الصلة الإلهيّة الربّائية 
فيبِعُدٌ من قرب الله ويُقرّبٍ من بعّد الله. وكفى بذلك شقاقاً وجرماً. 

وقد جاء في رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر 6 قوله: «إذا 
أردت أن تعلم فيك خيراًء فانظر إلى قلبكء. فإن كان يحب أهل 
طاعة الله ويُبغض أهل معصيته ففيك خخيرٌ والله يُحبّكء وإن كان 
يبغض أهل طاعة الله ويُحبٌ أهل معصيتهء فليس فيك خيرٌ والله 
يُبغضك » والمرء مع من ا 

أما الإمام الصادق ابن الإمام الباقر عليهما السلام» فيقول: 
امن أحبّ للّه » وأبغض للم وأعطى للّه فهو ممّن كمل ا" 

فالمؤمن الصادق». الراجى لرضا الله سبحانه» يعيش فى حالة 
تنافس دائمة مع الآخرين, مثبتاً إخلاصه وفضلهة من خلال أعماله. 


.١١ح الكافي: ج”؟ء ص55١.؛ باب الحب في الله والبغض في اللهء‎ )١( 
.١ح‎ .١550ص (؟) المصدر نفسه:‎ 


كلا ل كد بلط جف اعادو الاسام او . ١‏ فيل الرشاد 


التي تُزيّها نيّته الطاهرة والخالصة لوجه الله الكريمء لأنّه يعلم أن 
التنافس بين المؤمنين: خدمة لبعضهم البعضء» أمرٌ محبّب ومطلوب 
شرعاًء نقد ورد عن الإمام الصادق 9 قوله: «ما التقى مؤمنان 
نظ إل كان أنضلهنا أدهي ا لك 
ثواب المحب والمبغض: 

ونعلم أيضاً أنَّ الله تعالى لا بُدَّ أن يُثيب من جعل مقياس الحب 
والبغض مرضاة لله؛ فيضحى بكل شىء من راحة وأمن وسمعةء ومال 
ورفاهية» ليُحدد أولياء الله فينتمي لعن ويدافع عنهم» ويُحدد أعداء 
الله؛ فيبعد عنهمء ويحاربهم قربة إلى الله. .. فحبّهء حب في الله 
وبغضه بغضٌ في الله» ونظرته إلى العشيرة والقبيلة والأهل والأقارب 
لكر سانة عا ليقن منرّهة عن الرغبات والمنافع الاك مذو جا تمدية 


ع 


هذه العلاقة» وصلاً أو قطعاًء ؛ لا يكون إلا بعد تمام الاطمئنان بأن ١‏ 
سبحانه مريد لهذا الفعل فيفعله» أو مريد لتركه فيتركه. 

وليس كثيراً على الله سبحانه أن يأجر هؤلاء أجراً عظيماً ممَّيزاً 
ومختلفاًء فيعطيهم ما لم يخطر على بال بشر... ويكفي في تصوير 
ذلك ما روي عن الصادق َه في قوله: (إِنْ المتحابين في الله يوم 
القيامة؛ على منابر من نورء قد أضاء وجوههم.ء ونوّر أجسادهم. 
ونور منابرهم كل شيء» حتى يُعرفواء فيقال: هؤلاء المتحابون في 


00 


وتأمّل معى فى مفردات هذه الرواية المباركة» فسترى المنابر 
)١(‏ ميزان الحكمة: ح9ا2311 والكاني: ج؟.» ص7١1».‏ باب الحب في الله والبغض في الله 


ه6١1‏ 
ف 
2( الكاني: ج1٠‏ ص21675 باب الحب في الله والبغنض في الله حا 


دليلاً على علرٌ شأنهم. 0 والأنوار المتعددة تحيط بهم وتشعٌ 
منهم » بل إن كل شيء يستمد نوره منهم... بل إنهم يُعرفون بهذه 
الأنوار المميزة حتى يتردد بين الخلائق انذاك عنوان عملهم الذي 
جعلهم في هذا الموقع وهو الحب في الله؛ فيجمعهم الله مع بعضهم 
في الآخرة لأنهم كانوا في الدنيا يتزاورون ويتجالسون ويعملون 
ويُخططون ويتألمون ويفرحون... ويخففون عنهم غربة هذه الدنيا 
الذنية . 


ولو لم يكن لهم من الأجر إلا ما تقدم فقط لكان في ذلك 
فضل كبيرء وعطاءٌ عظيم. فهل سنكون نحن من هؤلاء» فنحشر مع 
المتحابين فى الله؟ . . . 


علّنا حُرمنا في دُنيانا من الاجتماع بهم جميعاً» فلِمَ نحرم في 
الآخرة من ذلك؟ بل لِمّ نحرّم أنفسنا فلا ننتمي إلى قافلة المحبين 
في الله والمبغضين في الله؛ الموالين لأوليائه» والمعادين لأعدائه. 
فلا نكتفي بالصلاة والصوم والصدقة فقطء على أهمية هذه الأمور 
وفضلهاء فلا نزهد بعبارات أخرى وأعمال أخرى نحن أحوج إليها 
في الآخرة» والدنيا أيضا؟! 


عمل خالصٌ للّه سبحانه: 


لقد روي: «أنَّ الله تعالى قال لموسى 82: هل عملت لي 
عملاً؟ قال: صليت لك» وصّمْت وتصدّقت وذكرت لكء قال الله 
تبارك وتعالى: أما الصلاة فلك برهان» والصوم جنّةه والصدقة ظل» 
والذكر نورء فأيَّ عمل عملت لي؟ قال موسى 84: دُلني على 
العمل الذي هو لكَء قال: يا موسى» هل واليت لي وليّاء وهل 


عاديتَ لي عدوا قط؟ فعلمَ موسى أنَّ أفضل الأعمال الحبٌ في الل 
والبغض فى الله)”' . 


الحب والبغض الواجبان: 


إذآً ربّما يكثر صومٌ الإنسان وصلاته» فيظن بنفسه خيرأًء وأنَّ 
غير مفتتن في أمور دينهء وأنه قام بواجباته كاملة... فيسهو عن أن 
الموالاة لأهل الولاية واجبٌّء وأن المعاداة لأهل العداوة واجبٌ 
أنفأاء وإلا فما معنى الجهاد: البشن معناه لني فئة ومحاربة فئهة 
أخرى؟! وكاتلعتق اسسيدل" الا الس سفنافا أن هفاك سيد 
اقطان رين أن عار نيما اوها مت الحن 2 اليش شنا إن 
أهل». ولذاك أهل. 

إنعالة اهل الأنمنان واه الكقور. والأقناء كن هانب 
وأعداء الأثبياء في جانئب او فيا أيّها المصليء ويا ينا 
الصائم: حدّث نفسك وانظر من تحبٌ؟ ولماذا؟ وانظر من تكره؟ 
ولماذا؟ أن الحب والبغض من صميم الإيمانء» وجوهر الإسلام. 
فها هو رسول الله 4 يقول لبعض أصحابه: «يا عبد الله» أحبب 
في الله روال في الله. فإنَّه لا ثُنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجدٌ 
الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه)”" . 

وهذا فُضيل بن يسار يأتي الإمام الصادق تلك سائلاً عن 
الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فيقول له الصادق #ة مستغربا 


.75 ميزان الحكمة: ح9االاء وبحار الأنوار: ج37 ص3767. باب‎ )١( 
.١ (؟) ميزان الحكمة: ح94١2,5 وبحار الأنوار: ج71 ص 5» باب‎ 


النطو ال :منظي ا التى :دومفية نواد ومنل الانيناف لا لحف 

والبغض'"”''؟ ثم تلا الآية المباركة: حَبَّبَ إِلَكُ الْايمْنَ وَرَينَمٌ في 
رر سامة م طوف ساق در ار 2 

لوي وك ليم الكثر وَالْصْسُوتَ وَالِْسَيَانَ أوْلَيِكَ هُمْ الرِدُوتَ4”" . 


من علامات المحبين: 


ومن علامات مَنْ حُبّب إليهم الإيمان: أن يقضوا حوائج إخوانهم؛ 
ويعينوهم على نوائب الدهر ومصائب الزمن» وأن يقضوا ديونهم إن 
استطاعواء ويدخلوا السرور إلى قلوبهمء ويروّحوا عنهمء وأن 
يساعدوهم» ويؤدوا إليهم حقرقهم.... 

ومن علامات حب الإيمان والمؤمنين كا الاستغفار لهمء 
والإجلال لمقامهمء والتودّد والمواساة» والدّفاع عنهم؛ وأداء النصيحة 
إليهم» والنصرة» وتفريج الكربة» وإشباعهم... وأيضاً أن تحفظهم 
في غيبتهم » وتزورهم عند مرضهم» وتدعو لهم بظهر الغيب... وأن 

ولا ينتهي حقٌّ المؤمنين هناء بل حتى ولو ماتوا: تشيّع جنائزهم» 
وتخلفهم في الأهل والولد بعد موتهم» وفاءً لهم ما دمت حيّا. كل هذا 


بغضُ ف الله عزِّ وجلٌ؛ 


أما البغض في الله. فهو أن تبغض بعض الناس لأعمالهمء من 
فسق أو فجور. أو إقامة على المعاصى» أو إصرار على المنكرات» 
)10( بحار الأنوار: ج11» ص١74,‏ ياب "237 نقلاً عن الكافي: ج3ء ص 56١؟١»‏ باب الحب في 


الله والبغض في الله حه. 
(؟) سورة الحجرات» الآية: /. 


أو بعد عن الصراط المستقيم» أو ترك واجب » أو معاندة الدين. .. 
فالبغض هنا ليس لأشخاصهم بل لأعمالهم؛ وفيه أجرٌ كما أنْ للحب 
فى الله أجر. 

ولم يبغعض على الدين. فلا دين 0ك 


فالحبٌ والبغض من ميزات الإسلامء التي انفرد فيها عن غيره 
من الأديان السماوية» فجمع تحت لوائه إخوةٌ متحابّين من أقصى 
الأرض إلى أقصاهاء ومن مشارقها ومغاربهاء فلو ذهبت إلى بيت 
الله الحرام في موسم الحجّ لرأيت أصنافاً من البشر من مختلف 
الجنسيّات والقوميات والبلدان» ولكنهم يبتسمون لبعضهم البعض 
وتنفرج أساريرهم فيما بينهم. وفي هذا سر عظيم من أسرار عظمة 
الإسلام.. . 
مسلم وغريب!: 

وقد عمل المستكيرون على التفريق بين المسلمين» حتى في 
بلدانهم» بل وحتى في القرية الواحدة»... وأصبحنا نسمع أنْ هذا 
الخلافات بين المناطق والحساسيات بين القرىء وما زالت هذه 
الحالة حتى يومنا هذا. 


وما هذه المظاهر إِلَّا مظاهر جاهلية؛ قضى عليها الإسلام. 


.١١ح الكافي: ج”ء ص1؟١. باب الحب في الله والبغض في الله‎ )١( 


الحب لي الله تعالى ا 
0 إخباءها من نديد والله اتعالن .يقول : م إثما المؤمثوة حو 
ما 00 


لقككأ نكا لله تلك ير ه4. 


فلنتخل عن كل هذه الأفكار الدخيلة» ولنرجع إلى أصالتنا 
وصنوتةا وإعلاه المحمدي» “فلحل نفوز بمقام عليئّ؛ في جنَّات 
اليم ورضوان من الله أكبر. فقد ردي عن رسول الله وَتة : «سبعة 
يظلهم الله يوم القيامة, يوم لا ظُ إل لل إمام غادل»” وؤشاث نكا 
في عبادة اللهء ورجل قلبه متعلّق بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود 
إليهء ورجلان تحابًا في الله. اجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عيناهء ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال 
إن أخاف الله. ورجلٌ تصدّق بصدقة أحفاها حتى ع لين 
ل 7 

وعنه ع8 : ١«إِنَّ‏ الله تعالى يقول: عقت محبتي للذين يتزاورون 
من أجلي». وحقّت محيّتي للذين يتناصرون من أجلي» وحقّت محبّتي 
للذين يتحابون من أجلي؛ وحمّت محبّتي للذين يتباذلون من 
الو 


فيا إخوتي الكرام؛ ويا أحبّائي في الله سبحانهء ليس من 
المصادفة أن يكون من حت المؤمن علينا أيضاً أن نزوره في قبره 
وَتسلم ونترحم عليه ونتصدّق عن روحه بعد وفاته» فهذا من الحب 
فى الله . 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 


(0) المحجة: جل ص787. وبحار الأنوار: ج71 ص١255‏ باب 0. 
() المحجة: اج ص 2786 ومستدرك الوسائل: ج1١١2‏ ص 25١6‏ باب 14 


وليس من المصادفة عدم جواز دفن الكافر في مقابر 
المسلمين... وهذا بغض في الله. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذه العبادة» وأن 
نكون ممَّن ينادي بهم المناديء إذا جمع الله عنّ وجل الأولين 
والآخرين قائلاً: أين المتحابون في الله؟ فنقوم وندخل الجنّة بغير 
عسات فتتلقانا: الملائكة مستفسرة عن “تب #حؤلنا الجنة غير 
حسابء فتقول: نحن المتحابون في الله. كُنَا نحبٌ في الله ونبغض 
في الله. فتردّد الملائكة: نعم أجر العاملين'''. 

اللهم صل على محمد وآله؛ وتولّني في جيراني» ومواليّ 
العارفين بحقّناء والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك» ووثقهم لإقامة 
شتتلة : والأخل بمحاسن أدبك» في إرفاق ضعيفهم» قا خلّتهم 
وعيادة مريضهم. وهداية مسترشدهم». ومناصحة مستشيرهم» وتعهّد 
قادمهم» وكتمان أسرارهم؛ وستر عوراتهمء ونصرة مظلومهمء 
وحسن مواساتهم»... وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال. . 

«... يا مُنى قلوب المشتاقين ويا غاية آمالٍ المحبين؛ أسألك 
حبّك وحبٌ من يُحبّك. وحبٍّ كل عمل يوصلني إلى قربك. . 


000 الكاني :جك ص6١75١.‏ باب الحب في الله والبغض في الله ح4. 
زم من دعاء الإمام زين العابدين لتاب لجيرانه وأوليائه. انظر بحار الأنوار : جلقن ص١١‏ 
باب 373173 


المراقبة الذاتية 0 


المراقبة الذاتية 


المراقبة للأفعال فطرة؛ 

يلاحظ الإنسان أنه يعيش في هذه الدنيا مع أصناف مختلفة من 
الناسء لهم مصالح وأهواء ومشارب» فلا يستطيع أن يتعدى عليها 
لئلا ينتقموا منهء أو يُحيلوه إلى السلطة القاهرة التى لا يملك تجاهها 
أي قوة رادعة. 

فى هذا الجو يشعر الإنسان بالمراقبة على أعماله فلا يعمل ما 
قد سيت له ؛الحصاعت: أو المتاعب: 


المراقبة للمؤمن سلوك دائم: 


والمؤمن يعيش حالة دائمة من المراقبة أشمل وأعمق» فهو من 
حين الاستيقاظ عند الصباح» مروراً بسائر ساعات النهار وانتهاءً 
بساعة نومه يشعر بضرورة المحاسبة لأعماله» والمشارطة مع نفسه 
في الالتزام ببعض الأمورء أو تركهاء والمراقبة لنفسه طوال فترات 
النهار في العمل والمدرسة والشارع والدكان والوظيفة» والمعاتبة» 
إذا انحرف عن جادّة السبيل» والمجاهدة الدائمة التي تصبح جزءاً 
من شخصيته والتي تمثل الجهاد الأكبر والأعظمء وبه ينتصر على 


نفسه وعلى أعدائه ويفوز بالآخرة. 


وأكّد القرآن الكريم» وكذلك الروايات المباركات» على أنَّ الله 
سبحانه ريب على كل نفس وعلى كل إنسانٍ بل على كل شيءء فلا 
يمكن للمرء في حالة من الحالات أن يخرج من مراقبة الله له 
واطلاعه سبحانه على نفسه وقلبه وضميره وعمله وسائر تحركاته 
وخلواته وتصرفاته فهو خير رقيب» وخير حسيبء إذ يقول سبحانه 
في الآية الأولى من سورة النساء: #إنَّ أله كن عَلَِكُمَ رَتِيبا”" . 

وترافيقة يفاده لأ تقسيانا تحن فمظاة يل تشهل اننا نتائر 
المخلوقات والجمادات والبحار والمحيطات. والأشجار والنباتات» 
والحشرات والحيوانات» والأرض والسماوات»: والكواكب 
والمجرات» كما جاء في قوله سبحانه: #وَكَانَ أَلَهُ عل كل شَئْء رقيبَا4”" . 

والمراقبة الشاملة هذه تحيط بكل صغيرة» ولو كانت بمقدار 
ذرة» وكل كبيرة بالغاً ما بلغت» حيث تُحصى وتحفظ ليوم لا ريب 
فيهء ولا ينفع سهونا عنها أو نسياننا لهاء أن نتعجب ونذهل يوم 
القيامة من دقة المعلومات المجموعة حول أعمالنا : 


وض الكتبُ فرق الْمُجرِمِينَ مسْفْقِينَ هِمَا فيه ويفولونَ يويْلنَا مال 


عمل 


ع م 5 4 0 ل سي سس م2 كع ع .م80 مور ا ا ابره 
هذا الكتبٍ لا يغادر صغِيرة ولا كِيرهٌ إلا أحصلها ووَجَدُوأ ما عيلوأ 


3 


بض كذ[ رع اه 1 ١‏ 
حَاضَِا ولا يظيم ريك أعداك”" . 


8 
5 
: 
طاو 
5 
5 


8 | 


وقال سبحانه : #يَؤم بَبْعَنْهُمُ ألّهُ - 
د مووٌ رمعر عه مش يل ا ا ي() 
وشوه وأللّه عل كل سَئْو صَبِيدٌ» . 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(6) سورة الأحزاب: الآية: 67. 
(*) سورة الكيفه» الآية: 49. 
(4) سورة المجادلةء الآية: 5. 


المراقبة الذاتية 1 1 1 1 ز 1 اا 0 


عندها لا تنفع المعذرة ولا الخوف ولا التبرؤ من الأعمال. . 
ونا هذه ]ا أماتي لا تمي : (ن تبذ كُلُ ييل نا عيلك ين عر 


,ع لرمدر رم 


أمذأ بَعِيدا ويحزاركم 


م 004 02 ال ال 0 


0 
سوا .هما انين مور ود لق أن ينها 3 
انه مَنسَم 904 , 


كيف ذنسى الملكان: 


والا نتسس "أن الكل واحدهمنا ملكي يبنجلا عليه ما بقعا ؛ 
ويتناوبان في الليل والنهار كشاهدين عتيدين على فعل الإنسان 
وعولاي :لتو كين قد لففة الالينة فى الشتى الأشانة كان الل اننا 
أل تجلم على التلكن زات لديف كن عزوو" واذرق قر لها الا 
في آخر كل صلاة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


3 


حتى أننا نذكرهما في مناسبات شتّى» ومنها في كل ليلة جمعة 
فى دعاء كميل: بقولنا عنهما معترفين بدورهما فى المراقبة: «أن 
تهب لى فى هذه الليلة وفى هذه الساعة كل جرم أجرمته. . .» إلى 
أن نقول: «... وكل سيّئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين 
وكلتهم بحفظ ما يكون منيء وجعلتهم شهودا علىّ مع جوارحيء 
وكنت أنت الرقيب على من ورائهمُ والشاهد لما خفي 
1 2 
علهم...) 1 


وكذلك نقرٌ ونعترف بوجود الملائكة المقرَّبين المراقبين لناء في 
دعاء السحر للإمام زين العابدين 122 عندما نقول فيه: ...١‏ خيرك 


.7٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
(؟) بعد السلام على النبي الكريم وآله وعلى عباد الله الصالحين.‎ 
لكفعمي ص6609.‎ ١ انظر مصباح‎ ١ [فوة من دعاء كميل‎ 


ا اللا وت 03 تسيل الرساد 


إلينا نازل»؛ وشرّنا إليك صاعدء ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك 


فالمؤنة المراقت لفن هغله أن يتذكر دانسا وجوه الملكية مجه 
الجالسين على يمينه وشماله, المراقبين لأعماله» والمتتبّعين لأقواله. . . 
عليه أن يخجل منهما. . . وهما على اتصال دائم به وإن غفل عنهما في 
بعض الأحبان» واللذين يقول الله تعالى في شأنهما : عن البِِبنِ وك التَمال 
يد () نا بلط ين ول إَِا ديه َب عَدٌ (2''4)9. ويقول سبحانه: «وَإنَّ 
َلك تفظن( كِرَامًا كبن ([) يعون ما لون 4077 . 


المراقبة دوماً: 


وهذه الحال التي يعيشها المؤمن مع نفسه طوال نهاره؛ تسمى 
بحالة المراقبة» أي أنَّه دائم التتيّع لنفسهء في كل حركة أو كلمة أو 
نظرة أو مرقف... فهو قد شرط على نفسهء عند الصباحء أن يقوم 
ببعض أعمال الخيرء كما شرط على نفسه بأن لا يقوم ببعض 
الأعمال التي لا تليق به كمتديّن ملتزم؛ إن كانت محورّمة أم كانت 
مكروهة... فهوء من حين خروجه من منزله» يراقب مشيته ونظرته 
للأعرين» كما يؤاقن تحرك لسائه) وصوتة :وتفيرّفات: يدم أو 
قراراته في حق إخوانه»ء أو صفاء نيتهء أو خلوص مساعيه؛ أو 
طهارة هدنه. أو حلال مالهء أو صحّة نقاشهء أو حرصه على 


وفتةه . . 
وأن يكونء. باختصار مفيد: في حالة تقرّبه من الله سبحانه 


)١(‏ سورة قء الآيتان: /ا١‏ و18. 
(؟) سورة الانفطارء الآيات: ١1-؟7١.‏ 


المراقبة الذاتية و ا ل ل 


ويستحق بها النظرة الإلهية... حيث لا فوز بعد هذا الفوزء ولا 
كنية بعد هدّة 'المضة. .فهو وإن تبت قليلاً إلا أن الراحة الأبدية 
بانتظاره . 


ولقد وصف الإمام عل 46 هذا المؤمن بقوله: «... نفسه 
منة في عناع والناس منهة في راحة» أتعب نقسه لآخرتهء وأراح 


الناس من نفسه , . الث 


فليس له هدفٌ سوى رضا الله تعالى» وأن يحسن درجة 
العبودية الحقيقية التي وهبت له. فيتذكر الله سبحانه» في السرّاء 
والضرًاءء وفي الفرج والشقاءء وفي الراحة والبلاء» وفي الحزن 
والهناء. .. ونفسه لا تتبدل ولا تتغيّر فى كل هذه الحالات» بل ثابتة 
1ق ليها شياع 1 

ومن مواعظ الله سبحانه لعيسى ابن مريم 482: «يا عيسى كن 
حيثما كنت قراقاً ع 


ودعانا رسول الله 5ه إلى الإكثار من التفكر والاعتبار» بسِيّر 
الأولين الذين ذهبت أجسادهم. وبقيت أعمالهمء فيقول غ82 : 
«عوّدوا قلوبكم الترقّب» وأكثروا التفكّر والاعتبار»"" . 
جهد وغربه : 

ومن نافلة القول. يا أخي وحبيبيء إن حالة الترقُب بحاجة إلى 
)١(‏ نهج البلاغة: خطبة المتقين 197. 


(5) ميزان الحكمة: ح4٠274‏ وبحار الأنرار: ج ٠لا‏ ص١48:‏ باب2177 مع اختلاف يسير في 
الألفاظ 


الكثير من الجهد والعناء والتعب». ولا تكون بسبيل سهل» وطريق 
مستوية» بل فيها المصاعب والمشاق المتعددة» من منازعة الهوى». 
وطول الأملء وله العمل. وكثرة التأئف» وندرة المناصرء وفقدان 
المعين» والشعور بالغربة» ونفاد الصبر... 


وبالمقابل هناك إغراءات الشهوات». وغفلات الناس» وسكرات 
العاضي. واشعيزاء المتيتكين: :م فشا يرتعي طلينا: أن يستعد معد 
الآذة: وحيينء قببرا وعطاقا وسيرا ولهدا بوعئة وحكرعا ركفاناً 
ودمعة... وقبل كل ذلك وبعدهء توفيق من الله تبارك وتعالى» فهل 
نحن مستعدون لذلك» أيّها الأخ المؤمن المراقب؟!. 


يقول أمير الموؤمنين 8898 : «رحم الله امرأء .راقب.ربّه» .وتتكب 
ذنبهء وكابر هواهء وكذب مناهء امرأ أزمّ نفسه من التقوى بزمام.. 
دائم الفكرء طويل السهرء عزوفا عن الدنيا... قد وقر قلبه ذكر 
المعاد. وطوى مهاده وهجر وسادهء مُنتصباً على أطرافه. 
خشوعاً في السر لربّهء لدمعه صبيب» ولقلبه وجيب... راضيا 


بالكقاف قن ا 0 


المراقبة هجرة إلى الله عز وجل؛ 
لم التأخير يا أخي. في أن نشد الرّحال للسفر إلى الله فإنّها 
هجرة مباركة. لا بد منها لكل نفس زاكيةء إلى ربها راضية. فاليوم 


العي ثة تقرأ 8 أنت هذا 0 لخ تعوده؛... فالساعة تزاحم 
الساعة. واللحظة تزاحم : انتظر قليلاً لترى أن هذا الوقت 


.١4 ميزان الحكبة: ١٠1ل وبحار الأنوار: ج4لاء ص2755 باب‎ )١( 


المراقبة الذاتية 00000 0 0 ز ز ز ز ز 0 0 0 


لن يعود إليك» ومهما فعلت من جهود مضاعفة. . . لن يعود إلى يوم 
القيامة. . 


ويا ليتك تعرف كيف يعودء ستكون عودته كشاهد على 
أعمالك» ومراقب على نفسك في ما فعلت من خير أو شر. «فما 
من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يا بن آدمء أنا يوم 
جديدء وأنا عليك شهيدء فافعل بي خيراًء واعمل فيّ خيراًء أشهدٌ 
لك يوم القيافة ) فائلك لن تراني عدم د 


يا أخي المؤمن ويا عزيزي المراقب لنفسهء بكل بساطة: إنَّ 
الأيّامِ التي مضتء ومهما كانت طويلة» لن تعود إليك» وإنَّ الأيّام 
الى تأمل .أن تاتيك فى الستتيل» “لا تضمن متها 'يوما :وائحدا + “فماذا 
تملك إذأء غير يومك هذا الذي تعيشه الآن. وفقطه. وهو رأس 
مالك؛ فاجعل أيامك الماضية موعظة» واجعل أيامك الآتية وهماً 
وسراباً قد لا تدركه» واغتنم يومك هذا الذي بين يديك» وكن 
لنفسك مراقباء كن لنفسك محاسبأء كن لنفسك مجاهداً» كن لنفسك 
معان للك لسكا له فانرا 


يقول أمير المؤمنين ند : «ألا إن الأيام ثلاثة: يوم مضى لا 
ثرجوه. ويوم بقي لا َ منه)؛ ويوم يأتي لا تأمنه. فالاأمس موعظة» 
واليوم غنيمة» وغداً لا تدري من أهله...06'. 

فالصبر يا أخى المؤمن على مراقبة نفسك.... والصبر على 
القيام بطاعة الله؛ وإن لم يكن للنفس رغبة في ذلك» فلا تنس أن 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح517/؛ والكافي ج7١‏ ص”217؛ ح8. 
(؟) ميزان الحكمة: ح20/416 وتحف العقول: ص١77.‏ 


أصل المجاهدة في مخالفة الهوى... والصبر يا أخي عن معصية 
الله فما هى إلا لحظات قليلة. وفترات يسيرة) تذهب باللذات» 
وتثقل بالتبعات. 


يقول الإمام الصادق 8ذ: «اصبروا على الدنيا فإنما هي 
ساعة» فما مضى منهء فلا تجد له ألما ولا سروراًء وما لم يجىء 
فلا تدري ما هو؟ وإنما هي ساعتك التي أنت فيها فاصبر فيها على 


طاعة اللهء واصبر فيها عن معصية الله)”'. 


الشاهد هر الحاكم: 


فلنتق الله يا عباد الله. فإِنَّ الشاهد هو الحاكم» ولنعمل لسد 
الثغرات التي حصلت في أيّامنا السالفة» وللاستزادة لما فرطنا في 
الأيام الخالية» ولنكثر من الحسنات لنغطي على السيّئات» فنفوز كما 
قال عليٌ ن: «فاز من أصلح عمل يومهء واستدرك فوارط 


ه00 


«اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين؛ ويا من شكره فوز 
للشاكرين؛. ويا من طاغته نجاة اللمطيعين).ضل على محمد وآله: 
واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكرء وألسِنتنا بشكرك عن كل شكرء 
وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة؛ فإن قدّرت لنا فراغاً من شغل» 
فاجعله فراغ سلامة, لا تُدركنا فيه تبعة» ولا تلحقنا فيه سآمة» حتى 
ينصرف عنًا كتَّابٍ السيّئات بصحيفة خالية من ذكر سيّئاتناء ويتولى 
كباب الحسيناتعنا مسرؤرين يما كشوا من خشتاتنا' وإذا "انقضث 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح9١2151‏ والكافي: ج27 ص5 245 ح1. 
() ميزان الحكمة: ح5١5لاء‏ وغرر الحكم: ح١7781.‏ 


المراقبة الذاتية 5 


أيام حياتناء وتصرّمت مدد أعمارناء واستحضرتنا دعوتك التي لا بُدَّ 
منها ومن إجابتهاء فصل على محمد وآلهء» واجعل ختام ما نُحصي 
علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناهء 
زلا محعنبة اقكرنتاعاء ولا "كسك عنا سعرا يفره على رون 
الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك» إِنّك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن 
نالف , 


إنك رقيب من لا رقيب له» وحسيب من لاا حسيب له. 


)غ2 من دعاء الإمام زين العابدين م0 بخواتم الخير. انظر الصحيفة السجادية: ص١1‏ 
الدعاء .١١‏ 


15 1نم 2 سيل الرساد 


توصيات للمراقبين 


إِنَّ المتقين السالكين إلى الله سبحانه يراقبون أنفسهم» في حركاتها 
وسكناتهاء لأنّهم يعلمون أنه عنَّ وجل لهم بالمرصادء وأمامهم وقفة 
طويلة في عَرّصات يوم القيامة» فيخمّفون من حسابهم يوم ذاك, 
بحساب أنفسهم اليوم» ويُراقبون أنفسهم اليوم» لأنه قد أفلح من رَكلها 

وَقَدَ حَابٌ من وَسَّلهًا 7 وبالمراقبة يكون الفلاحء والنجاح. 
عمرك ثروتك ؛ 
وعلى كل لحظة؛ فيعتبرون أن كل نفس من أنفاس العمر ثروة بحدٌ 
ذاتهاء وإمهال من الله تعالى لهمء فمدٌ في أعمارهم وفسح في 
آجالهم , إفاضة من رحمته» وعطاءً من فضله. حثتى يستزيد العباد, 
ويتأهّبوا للمعاد. 

تهون الفسللك الو أن أله تجالق اقنطن روحلب: أقلة عقت تمض 
أن تربعك إلى الذثيا ولق يوم واحدا لتعمل «ضالحا وتمتفيد من كل 

وهكذا عليك أن تكون. في شعورك وواقع أمركء. في أيامك 


.٠١و سورة الشمسء» الآيتان:؟‎ )١( 


وساعاتك» فلا تخسر رأس مالك» وهو عمرك. فتبعث بحسرة يوم القيامة 
وحزنٍ على كل ساعة فاتتك دون أن تعمل بهاء فتكون من المغبونين 
الخاسرين... وما أكثرهم يوم القيامة حتى أنْ ذلك اليوم سمّي باسمهم 
في بعض الآيات: لبَنم مدو بور الع َلك بم التَعال 14 . 
توصياتٌ على طريق المراقبة : 

وإليك يا أخي جملة من النصائح والتوصيات» ذكرّها أهل 
البصائر والمراقبات» بعل طول خبرة ومجاهدات» لتكون لك عونا 
ودليلاً في بناء نفسك وتثبيتها على الصراط المستقيم . 

ومن جملة هذه التوصيات: 

أولاً: مراقبة الجوارح وإحصاء مساوئها . 

اننا 4 مخالفة اليوق لأ ماران الأمن للمراقيرة: 

ثالثأ: افتتاح الأعمال واختتامها بالخير. 

وإن كانت هذه النصائح غير كاملة وشاملة؛ إلا أنّها الخطوة الأولى 
الهدايات؛ كما يقول تعالى: لتَألنَ بَهَدُوا فنا لتم سبلا مَإِنَّ لله 
م الك 4 

أ- مراقبة الجوارح: 

ولنبدأ بتفصيل التوصية الأولى وهي: مراقبة الجوارح وإحصاء 
متنا تهنا 


.9 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة العتكبوت» الآية:‎ 


154 ل حك 5" “سديل: الرشاد 


قعل الجزاقب أذ يعرتة" أن عفد المرافة الحنيي 
والصحيحةء لا تكون إلا من خلال التتيّع الدقيق» لكافة أعماله 
ونظراته وحركاته وقرارته وكلامه وانتقاله وجلوسه وتوجيهاته. 
عهد بعد صلاة الصبح: 

فعليك أن تعاهد الله سبحانه بعد صلاة الصبح مباشرة أن لا 
تستعمل شيئاً من جوارحك في حرام خاصة: العين والأذن واللسان 
واليد والرجلء وإنما يكون ذلك بحفظ العين» عن كل حرام لا 
يجوز النظر إليه» أو نظرة تحقير لمسلم» أو تخويف لمستضعف» 
وإشغالها بالنظر إلى الحلال من مستحب ومباحء كالنظر إلى 
مخلوقات الله بعين التأمل» وإلى الماء والخضرة والطيور والثمار 
والحشرات؛ والكواكب والنجوم والفواكه والخضراواتء متأملاً في 
عظمة الخالق سبحانه» وكيف وهبها القوة» والجمال والنطق 
والألوان والاستمرارء وأن ينظر في كتاب الله وسنّة رسوله» ويطالع 
الكتب الأخلاقية والسلوكية» والموعظة والحكمة. 





أمَا الأذنء فلا يسمعٌ بها متعمداًء نميمةً أو غيبةً أو كذباً أو 
بهتاناً» ويستعملها في طاعة الله. كطلب العلم والاستماع للحلال من 
الأقوال. 

وأكا اللنانة نان يفده عن كرن الك ضاضة اله مهير 
الحجم. كبير التأثير والفعل؛ سريع التحريك في إيقاع الفتن» وإنشاء 
الأحقادء وإيجاد الأعداءء والتفريق بين المرء وزوجه وأحبابه 
وجيرانه» وباللسان يحصل الكذب والشتم والنميمة والإيقاع بين 
الناس... وهو المترجم عن ظُلْمة القلب وسواده؛ فيعكس ما في 
نفس حامله: من: سوء وشرور. زهو إئما خلق. للعنادة والذكر والإرشاد 


إلى سبيل الله والإصلاح بين الناس». والدعوة إلى الخير وتعليم 
الناض .+ فليكن: تحريكه اللسالة: ذكرا ونظره عثرا )- واصتمعه 
ففرا + وليكذكر دانم قوله تال 5# انط ين تل إلا لدي رفك 
374 , 

أما اليدء فلا يستعملها إلا فيما أمر الله سبحانه من حمل المؤونة 
للعيال» والهدايا للأيتام» والمساعدات للمستضعفين... وأن يحمل 
بها السلاح للذود عن دين الله... وله وطن بيده يفي وفنا أو 

وكذلك الرّجلء عليه أن يسعى بها للعمل والتكسّب والتجارة» 
ويعلم أنها من نِعَّم الله عليه؛ ولولاها لم يخرج من المنزل» ولم 
تمل لق : ولم يقد سيارة» ولا تنقّقل بحرية بين غرف منزلهء 
وطبقات بنائه أو في الشوارع والارقةة 


ومجالس العزاء الحسينى» والمساجد وبيوت المحتاجين» وخدمة 
المؤمنين وزيارة الأرحام. والحراسة لثغور الإسلام... فلا يسع 
لفتنة أو شهادة زور» أو دفاع عن ظالمء أو يقصد معصية لله 
يشوف نل 

فهذه جملة من التوصيات في شان الجوارح التي يطغى بها 
الإنسان... ولا بد له أن يستعين بالله سبحانه على كل ذلكء وأن 
يتذكر قول الله سبحانه: #ألّ يم أن آنه بر »”"' ويتذكّر أيضاً ما روي 
عن رسول الله َي «اعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإِنّه 


.1١8 سورة قء الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة العلقء الآية:‎ 


يراك" وأن يؤكد ذلك فى يقين نفسهء وقرارة قلبهء ولا يجعل الله 
من أهون المطّلعين عل 1 يُردّد بصدق في نفسه: «كيف أنساك, 
ولح قزل واكرق: :وكسف الوقواعتك: وأا عراف 7 

ليستحضر عظمة الله سبحانه في نفسهء وأنه العبد الفقير المحتاج إلى 
رحمة بارئهء طوال نهارهء وفي كل حالات مراقباته فيقول صادقاً: 
«...وما أنا يا ربي» وما خطريء هبني بفضلكء وتصدّق على 
بعفوك؛ أي رب جذلني بسترك» واعف عن توبيخي بكرم وجهكء 
فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته. ولو خفت تعجيل العقوبة 
لاجتنبته؛ لا لأنك أهون الناظرين إلىّء وأخفت المطلعين علىّ»ء بل 
لأنك يارب حفين السداترين: رأ شكيو الشاكميين» راكرم 
الأكرهي ا 


فإذا تحسن سلوكهء وضبط أطرافه»؛ واعتصم بالله عن الحرامء 
وافيحت 6 جعوارس ف اعاوةه معنف إلى الساته إلى أده إلى رده 
ورجلهء عندئدٍ حق له بسبب صدقه» أن يسجد ويقول: «.. . إلهي هل 
تُسوّد وجوهاً خرّت ساجدة لعظمتكء أو تُخرس ألسنةٌ نطقت بالثناء 
على مجدك وجلالتك؛» أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك» 
تصمٌ أسماعاً تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك. أو تغلّ أكفاً رفعتها 
الآمال إلبك رجاء رأفتك» أو تُعاقب أبداناً عملت بطاعتك حتى 
نجلت في مجاهدتك؛ أو تعذب أرجلاً سعت في عبادتك. 


.5 بحار الأنوار: ج0؟؛ ص4١3.» باب‎ )١( 

(؟) من متاجاة الراجين للإمام السجاد غلا انظر بحار الأنوار: ج١291‏ ص144ء باب 75. 

(5) من دعاء أبي حمزة الثمالي» انظر بحار الأنوار: ج290 ص84» باب 5. 

(5) من مناجاة الخائفين للإمام زين العابدين لي انظر بحار الأنوار: ج١291‏ ص"157. باب 
1 


ودون المراقية الدقيقة» كيف تجرؤ على مثل هذا الموقف؟! 
وهذه المفاجأة؟! 


وهنيثاً لمن كان واعظأ للناس بلسان فعله لا بلسان قوله. 
ب - مخالفة الهوى: 


وعلى المراقب أيضاً أن يحذر طوال نهاره وليله من هوى 
نفسهء وخطره.ء لأنَّ اتباع الهوى والشهوة يؤدي إلى الكثير من 
المعاصي التي طالما عمل ليقمعها ويتركهاء فيسقط فيها الواحدة تلو 
الأخرى. فليتذكر ما روي عن رسول الله #6 : «أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك'*. فلا يُعطي النفس سؤلهاء فيما تحب وترغب» 
ويحذر من الأمور التي فيها شبهة حيث يهلك من دون أن يشعرء 
وقد ورد عن علي تل: «صلاح النفس مجاهدة الهوى)”". 

وقد كان رسول الله 6ه إذا عرض عليه أمران مباحان فيختار 
أيَهما أقرب إلى نفسه ويخالفه؛ وذلك ترويضاً لها وتأديباً حتى لا 

وقال الله تتعالى :" انا من 


© يِذ للد ه المأرك +400" . 


ويُنصح المؤمن بأن يحدّد عيوب نفسه. وذلك من خلال 
تدوينها على ورقة» وأن نذا بمعالجتها واحدة واحدة مع تشديد 
المراقبة على نفسهء في كل يوم حتى يقضي على الصفات البغيضة» 


- 


دئ 


و ردص اووس 


قام رَيْهِء ونهى النفْس عن ١‏ 


.44 ميزان الحكمة: حا1/5١21 وبحار الأنرار: ج/ا3. ص5”؛ باب‎ )١( 
.4١و‎ 41١ سورة النازعات» الآيتان:‎ )( 


سواء كانت غضباً أو غيبة أو كثرة في الكلام أو حسداًء أو لهواً أو 
تأخيراً في أوقات الصلاة أو إهمالاً لصيام شهر رمضان وقضائهء أو 
غفلة عن قراءة القرآن أو سوءأ في خلقه. 

فعن علي 4 أنّه قال: «على العاقل أن يُحصي على نفسه 
مساوئهاء في الدين والرأي والأخلاق والأدب» فيجمع ذلك في 
صدره أو في كتاب» ويعمل في إزالتها»”"" . 


افتتاح الأعمال وختمها بالخير: 


وعلى المراقب أن يفتتح أعماله بالخير ويختمها بذلك» وكأنه 
يبارك أول العمل ليتفاءل في ما تبقَى منهء ويرجو الخير الدائم ببركة 
الخير الأول الذي فعله. ولذلك ينصح السالكون إلى الله بالصدقة في 
أول النهار وأول الليلء وكذلك فئ آخر النهارء حتى نبدأه ونختمهء 
أو نبدأ الليلء» بفعل خير. 

وقد دأب الصالحون من عباد الله على الاحتفاظ بوعاء في 
منازلهم؛ وهو ما نسميه «القجة» ويضعون فيه ما يتيسّر لهم من 
المال» وإن كان قليلاً» في أول النهار وآخره؛ دفعاً للسوء والقضاء 
المحتوم. ثم يوزّعون هذا المال بعد فترة على مستحقيه من الفقراء 
والمحتاجين» وليس المهم قيمة الصدقة» ولكنّ المهم أن تكون نيتنا 
خالصة لمن نتصدّق لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. 

وليس بالضرورة أن تكون الصدقة مالأ» بل ربما تكون خدمة 
أو مساعدة أو تفريج كرب أو تخفيف ألم أو زيارة تقوم بها أو حتى 
ابتسامة في وجه أخيك؛ وإذا لم يكن هذا ميسوراً أو لم تُوفق إليه 


.16 ميزان الحكمة: ح75لاء وبحار الأنوار: جهلاء ص25 تتمة باب‎ )١( 


فعن رسول الله وَة: «من استفتح أول نهاره بخيرء وختمه 
بالخير قال الله لملائكته: لا تكتبوا عليه مابين ذلك من 
الدّنوب200. 


وهل أفضل من هذا الخير ومن هذه البركة؟ . 


وروي عن علي يليه في وصيته لكميل» قال: «يا كميل بن 
زياد» سم كل يوم ال ولا حول ولا قوّة إلا بالله وتوكّل 
على اللّهء واذكرنا وسم نا شماتا وصل علينا واستعذ بالله ريّناء وادرأ 
بذلك عن نفسك وما تحوظه عنّاء تكف شر ذلك اليوم إن شاء 


ا 


هذه بضع نصائح وإشارات إلى المراقبين السالكين إلى الله لا 
بُذَّ منها في أول سعيهمء وبدء طريقهم في سفرهم إلى الله 
سبحانه. . . والباقى يأتى بفضل الله ورحمته. . 

سبحانك اللهم ل وأسكت عق 
أخذنا بذنوبناء سبحانك: «... تستر الذنب بكرمك» وتؤخر العقوبة 
بحلمك. فلك الحمد على حلمك بعد علمك». وعلى عفوك بعد 
قدرتك» ويحملني ويجرّئني على معصيتك. حلمك عنْي»؛ ويدعوني 
إل قلة الحياء سكرلة:عتلة 4 ويسرقتى: إلن' الدؤتت عدن تتعارفك 
معرفتي بسعة رحمتك. وعظيم عفوك يا حليم يا كريم...»6١...‏ إن 


)١(‏ ميزان الحكمة: حغ15/. 
(؟) بحار الأنرار: ج5اء ص578» باب 2١١‏ وميزان الحكمة: ح9/4737. 


١.‏ سبيل الرشاد 


لنا فيك أملاً طويلاً كثيراً» وَإِنَّ لنا فيك رجاء عظيماً» عصيناك ونحن 
رجو أن تستر عليناء ودعوناك ونحن ترجو أن تستجيب لناء فين 
دنا و لاما 1 


)١(‏ من دعاء أبي حمزة الثمالي. مصباح الكفعمي؛ ص١591»‏ وبحار الأنوار: ج46. ص2)86 
باب . 


الحمد لله رب العالمين الذي خلق لنا اللسان» ليُفصح عمًا في 
الجنانء والصلاة والسلام على سيدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» الذي يسّر الله سبحانه القرآن بلسانه» ليبشّر به المتّقين» 
حيث خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان؛ وجعل له أعضاءً وأطرافاً لها 
قدرة محددة ومعلومة» يستطيع أن يتنقل من خلالها إلى أعمال الخير 
أو الشرء فيئاب أو يعاقب بناءً على ما قدمت جوارحه من أعمال» 
وما قام به من أفعال» وعندها يحدد مصيره والمآل. كما قال الله 
سبحانه: إن ألسَمْمَ وَابصَرَ وَالْْوادَ كُلّ ليك كن عَنْهُ متثركا» 7 . 
وما أدراك ما اللسان؛ 


ويُعتبر اللسان من أخطر الجوارح في بدن الإنسان على 
الإطلاق» وذلك لخطورة دوره»ء وعظيم أثره» وكبير ساحته التي 
يتحرك فيهاء إذ أنّنا نلاحظ أن للَّسانٍ أثراً عظيماً في حياة صاحبه 
وفي المجتمع» كأفرادٍ وكيان» وفي تحديد آخرة صاحبه» فهو إِمّا في 
الجنّة وإمَّا في النارء وذلك بالرغم من صغر حجم اللسان الذي لا 
يتعدى ستتميترات طولاً وأقل منها عرضاًء إلا أن تأثيراته عظيمة لا 
حدود لهاء ولا نهاية لآفاقها. 


."5 سورة الإسرا الآية:‎ )١( 


.06 سبيل الرشاد 
اللسان صغير أم خطير: 


قَهِذا العو الاتسان» :مش فى حيةة ولكنه كبيد فين 
جرمه. وكذلك في خيره لمن أحسن ترويضه وتهذيبه» ولا يكون 
ذلك إلا لمن وفقه الله سبحانهء وبعد جهاد مرير دائمء أعظم من 
جهاد الأبطال فى ساحات النزال والقتال. 


فباللسان يكون الإفصاح عمًا يحوي القلب. ويُخفي من أسرارء 
ويبطن من أخبارء حيث يكون اللسان فخرنها عمًا في الصدور 
والقلوب والعقول. 


وباللسان تتبادل الآراء والأفكارء وتتناقل المعلومات والأخبارء 
فتتحد الأمم أو تختلف » وينفا السلام و تسدعر الحروب. 


وباللسان أيضاً يكون الحب والبغضء والصدق والكذب» 
والغيبة وردذها» والتميمة ودخضهاء والافتراءات وإبطالها... 
والإشاعات وإفشال أهدافها... وبه تنشأ الخلافات» وتقوم 
التحالفاتء وتشتد الصداقات. وتستمر العلاقات... وباللسان كذلك 
تعوفة قار جم عور «وفلكه انه رويلاقه رمحن عافن ل 
وقوّة منطقه؛ ومتانة حجّته. . 


وقبل كل هذه الأمورء باللسان يخرج الإنسان من ظاهر الكفر 
إلى الإيمان» فيُنسب إلى أهل الإسلام. ويصبح من أصحاب الملة 
والأديان» من خلال إعلانه للشهادتين» فيُحقن دمه» ويّصان عرضه» 
ويحفظ ماله... فينتمي إلى الموحدين» ويعيش في مجتمع 
المسلمين» بإقراره بخاتم النبيين» بعد إعلانه التوحيد لله سبحانه 
وحده لا شريك له ولا عديل. 


تعد ككل تمده ع ما وال «عموكه ”فك ايان اللسان مد 
مخلوقات الله العجيبة» ذات الأطوار الغريبة» والأدوار المهيبة؟ به 
يُستبين الكفر من الإيمان. والزندقة من الإسلامء والعدل من 
الطغيان»... ويخبرك عن هذا الزمان وكل الأزمان» وعن الموجود 
والمعدوم؛ ولذلك فإنَّ هذا العضو ‏ أعني النّسان ‏ هو أخطر من 
سائر الأعضاء الأخرى كاليد والرّجل والعين والأذن التي لا تتحرك 
إلا ضمن نطاق محدودء وساحة معلومة» وحدود ظاهرة. 1 تتعدئ 
في أحسن حالاتها الماديات» والأجرام المخلوقة والموجودة.. 
وحتى عتد الاستعانة بالمكبرات المجهرية المسماة بالميكروسكوب». 
أو التليسكوب» تبقى قدرة الأعضاء محدودةء باستخباء اللسان: 


هل للسان حدود: 


فباستطاعة اللسان أن يحدّثئك عن الموجود والمعدوم. 
والمجسّد والموهومء والمتخيّل والمظنون» وحتى عن الخالق» فضلاً 
عن المخلوق من الجمادات والحيوان والإنسان. فعن علي نظ في 
غرر الحكم: «ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثّلةء أو بهيمة 
مهملة"''. وعنه نظ فى غرر الحكم أيضاً: «اللسان تُرجمان 
الجتان»”"©: أي أنه يُترجم ويفصح ويكشف عمًا يُخفيه المرء في 
داخل صدره ولبّه. 

والخطورة العظيمة في اللسان» وسعيه وراء الخير والشرء أن 
تحريكه سهل جداًء واستعماله لا يحتاج إلى تكلفة أو مؤونة زائدة 
عع الحتك: او عسنة"الفسق بل إن كر إنساة لو آزاة اند يحرك 


)١(‏ غرر الحكم: ح4059. وميزان الحكمة: ح1178141. 
(؟) غرر الحكم: ح4018»؛ وميزان الحكمة: 1078017 . 


00 سبيل الرشاد 


لسانه فيستطيع أن يفعل ذلك بأسرع مما لو أراد أن يستعمل سلاحاًء 
أو أن يسعى بقدمهء أو أن يبطش بيده... فيُحرك لسانه في كل 
ميدان» ويُطلق له كل عنان» ويُسحُره في خدمة الشيطان» حتى يكون 
مصيره إلى النيران والهوان» نستعيذ منها بالله المنّان» ومن كل منافق 
علي باللسان» 

وكان رجل قد سأل رسول الله وَقةِ عمًا إذا كان الله سبحانه 
يؤاخذنا بما نقولء» فأجابه مستغرباً: «وهل يُكبُ الناس على 
بناخرفي ]لخاد المقييةةة ؛ 


هذه طريق جهنّم: 


فهلاآً علمت يا أخي المؤمنء الساعي إلى سبيل الرشادء أن 
اللسان يعبّد لك طريقاً إلى جهنّمء ويعمل لإتمامها ليل نهارء وقيرٌ 
هذه الطريق أي زفتهاء خليط من الخوض بالباطل وفضول الكلام؛ 
والفحش والسّباب» والسخرية والاستهزاءء والكذب والنميمة»... 
بالإضافة إلى مزيج من فضول الكلام» والمجادلة والغناء» والتشدّق 
في تغيير لهجة الكلامء وتقليد أهل الكفر والفسىّ والعصيان؛ كما 
نلاحظ هذا في بني قومنا الذين يقلدون فئة من سكان لبنان» في 
طريقة نطقهم». وتلفُظهم بالحروف؛ وكلامهم المائع الممسوخ. . 

إنَّ المسلمين هؤلاء الذين يُقلُّدرنَ الكفار في كل طرق 
معيشتهم» وحتى بأسلوب نُظقهم وكلامهم إنما يسعون ليتمثّلوا 
بالكفارء ولو من هذه الجهة فقطء القابلة للازدياد... ولعمري فإن 
هذا خارج عن حقيقة الإيمان» ومجانب لصفات عباد الرحمانء 


)١(‏ الكافي: ج7. ص5١1.‏ ح١14.‏ والمحجّة: ج6؛: ص”219 وميزان الحكمة: ح11814. 


الذين يمشون على الأرض هوناًء وبلا هوان» وعرّتهم من عزة الله 
المنان» وإذا سمعوا كلام الجاهلين قالوا سلاماًء تنزيهاً لألسنتهم عن 
فضول الكلام» وحذرا من تسويلات الشيطان» وحتى لا ينصرفوا عن 
السجود والقيام؛ ويستعينون بالله تعالى عن سوء المستقر والمقام بين 
جهنم والنيران. 
المياعة والخنج: 


فيا غاية عجبي ممن تشرّفوا بالإسلام» وانتسبوا لأهل الإيمان» 
كيف يقتدون ببعض أهل لبنان» وغيرهم من أهل الضلالة والعصيان» 
فيُحركون ألسنتهم على شاكلتهم مياعة وغنجا ودلالا وخضوعاء 
كأنهم استهانوا بنعمة الله عليهم؛ فحقروا عظيماًء وعظموا حقيراً 
ركفن نذللف تذلا وهؤانا أن يتشبهرا بالكفاة: وقد قال الله سيحانه؛ 
#ثل. حَكلٌ َل عل شاط ور أعلم ِمَنْ هُوّ أَهْدَ سَبييا»” . 

وكفى بذلك بعداً 8 عن أمر اللهء أن نخالفه سبحانهف أو 
نخالف رسوله محمّداً يله فيما تضى من أمر فنقرّب ما بعدء أو 
و ونرفع ما خفضء أو أن نخفض ما رفعء فكيف 
ندّعي الإسلامء ونحن نقلّد الكفار في أساليب حياتهم ونعلم يقيئاً أن 
الله سبحانه يُبغضهم ويبغض سلوكهم . 

وقد كان رسول الله ونه على هذا النهج القويم حيث يحدّثنا 
أمير المؤمنين عليٌ ظِه عنه ون واصفا هذه الحالة بوضوج 
وظهورء عيت حرلءاي لبن لبد ةا اوعلمٍ أن الله سبحانه امقر 
شيئا فأبغضهء وحقّر شيئاً فحمّره؛ وصغر شيئاً فصغرهء ولو لم يكن 


.44 سورة الإسرلى الآية:‎ )١( 


لكف ابد النفاقا لله ومحاذة لأسن الل 


فيلنوا نينا" المسضوق النؤيفيرة البعدحوةة: لالامقان سكن 
رسول الله #»ه: ولنعوّد أنفسنا بغض ما أبغض الله ورسولهء قربة 
إلى الله» وتحقير ما حقر الله ورسولهء قربةً إلى الله؛ وتصغير ما 
صغر الله ورسوله» قربة إلى الله سبحانه. ورغبة في حشرنا مع رسوله 
المصطفى محمد وَيقكء فقد آن الأوان» لكي نستعيد شخصيتنا 
وكرامتنا وعرّتناء ونترك عادات الكفارء وأعمالهم البغيضة إلى الله 
ستعخانه.. 
نعوذ باللّه من خطر اللسان: 

إذاء من يُطلق للسانه العنان في التحركء دون مراقبة أو 
محاسبة يكون بذلك مُعبّداً طريقه إلى جهنم والعياذ بالله» ويكون 
أيضا قد جانب طريق الإيمان» وحاد عن سبيل الله الملكِ الديان؛ 
بل وعلى الأرجحء وفي أكثر الحالات» لا يصح إطلاق اسم 
المؤمن أو المتدين على من لم يُقرّم لسانه» ويُصحّح اعوجاجه. 
حيث ورد عن رسول الله وَنكّة: «لا يستقيم إيمان عبد» حتى يستقيم 
قلبهء ولا يستقيم قلبه. حتى يستقيم لسانه)”" . 

إن سائر أعضائنا تخشى من تصرفات اللسان وسقطاته وأعماله 
المظلمة المتهورة» فالأعضاء عند كل صباح تكون خائفة منه في كل 
موقع أو حادث تخشى أن يورطها في ما لا تحمد عقباه. من قتال 


.15١9 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.78 (؟) ميزان الحكمة: ح١٠17817, وبحار الأنوار: ج378 ص587؟» باب‎ 


أو تهمة أو باطل أو غيبة أو سوءء فتضطرٌ اليد عندئذٍ أن تخوض 
مفزكة لا دخل لها بها“ أو أن “تقف موقن حرجا لا تملك مته 
ليا ل وكذلك الرّجل في سعيها أو هربها أو مشيهاء والعين في 
نظرها أو غمضها أن تعحتيكء والأذن والقلب.. كز ذلك قنمل 
نتيجة سقطات اللسان وتهوره وطيشه. 


وفي هذا المجال روي عن رسول الله عه : (إذا أصبح ابن 
آدم ؛ ضيفت الأعضاء كلّها تستكفي اللسان» أي تقول : انق الله فينا 
فَإنّك إن استقمتٌ استقمناء وإن اغر ججت اغوي 


ولذا كان عذاب اللسان أعظم من عذاب أي عضو من 
الأعضاء الجسدية» لأن جريمته أكبرء وهو السبب في أكثر الأحيان» 
في توريط سائر الأعضاءء حيث يخوض بها في أعراض الناس 
وأسرارهم وكراماتهم وعمّتهم.» وخصوصياتهم المختلفة. 

روي عن رسول الله ويك فى شأن تعذيب اللسان أكثر من غيره 
من السوارحه قال هه انتب له اللسان يعات لا يعدت جه 
شيئا من الجوارح» فيقول: يا رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا 
من الجوارح؟! فيُقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض 
ومغاربهاء فسّفك بها الدم الحرام» وانتّهب بها المال الحرامء 
باليكنبها التاج:الجرام :11" 

فيا أخي وعزيزي وحبيبي» كم من مرّة تورطنا في مشكلة» أو 
سوء تفاهم. بسبب كلمة نطقنا بهاء أو جملة خرجت من صدر 


. ميزان الحكمة: ح477/ا21؛ وشرح نهج البلاغة: ج١٠1. ص17‎ )١( 
.١١ح‎ ,2١١96ص ميزان الحكمة: ح11977» والكافي: ج”".‎ )1( 


عجول؛ أو حالة غضبء أو عجلة عمياء؛ أو بسبب التفاخر والتكبر 
والاستعلاء وحب الظهورء ولو على حساب إخواننا المؤمنين. 

كم من مرة وقعنا في مشكلة بسبب كلمة متسرعة لم نكن نريد 
لها أن تخرج. وكان حزننا عليها بعد ذلك عظيماًء ولكن عليك أن 
تعلم أنك أنت ملك الكلام» قبل خروجههء فإذا خرج أصبح هو 
الملك والسلطان عليك» فنعوذ بالله أن تكون كلماتنا علينا حبّة يوم 
القيامة» لا لناء ونسألك «اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل 
ما يُلقي الشيطان في روعي من التمنّي والتظئّي والحسدء ذكراً 
لعظديك وتفكرا فى قدرتك» :وتدبيراً على عدوك» وما أجرئ: على 
لساني من لفظة فُحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو 
اغتياب مؤمن غائب» أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقأ بالحمد 
لك. وإغراقاً فى الثناء عليك». وذهاباً فى تمجيدك. وشكراً لنعمتك» 
زاعوافاً انلف رمات ال 11 


.٠١ من دعاء مكارم الأخلاق. انظر الصحيفة السجادية: ص45. الدعاء‎ )١( 


تصيحة : إلى كل إنسان يملك لساناً نز 0000 


نصيحة : إلى كل إنسان يملك لسانا 


الحمد لله رب العالمين» الذي أرسل النبيين» ووهبهم من 
رحمته» وجعل لهم لسان صدق علياً . 


تعلّم الصمت: 


بما أن الأخطاء والمصاعب التى يمكن أن يسبّبها اللسان» 
كثيرة وعديدة» كان لا بد لكل عاقل 5 أن يتحصّن ويحتاط من 
هفوات لسانه» المتوقعة الحدوث في كل يوم مرات عديدة» وأن 
يتعلم الصمت كما يتعلم الكلام. 

وفية جهلة التحخضينات: اللازفة لذلك» أن كسعتين بالتور 
الأكملء بكتاب الله المجيدء وبالأنوار الزاهرة» أي بمحمد وعترته 
الطاهرة» لكي تُحسن الهداية» وسبيل السداد؛ ونصيحة الهداة. 


فيُنصح الإنسان أن لا يتكلم إلا بمقدار الضرورة فقطء إن وجد 
لكلامه مكاناً مناسباً له وكأنَ الأصل عنده أن لا يتكلم إلا في 
حالات محددة» وحتى إذا كان لا بد من الكلام» فعليه بالاختصار 
قدر الإمكان» وتبيان المعنى بأقل قدر ممكن من الألفاظ المختارة 
بدقة» حتى لا يخوض في الحرام» أو اللغوء أو في أحسن الحالات 
في فضول الكلامء الذي يؤثر سلبا على مسيرته في الدنياء فيفضح 


0١6‏ سبيل الرشاد 


نفسه بنفسهء ويظهر عورته بعل سترهاء ويفضح سرّه بعدكل إخفائه, 
فيكون كالمتامر على نفسه. يُسيءٌ إليها وتخست أنه سين من 


ويُذكر أن بعض الصالحين كانوا إذا رأوا من أنفسهم رغبةٌ وشهوةٌ 
إلى الكلام؛ امتنعوا عن ذلك» ولا يتكلمون إلا إذا وجدوا من أنفسهم 
إدباراً وضعفاً عن الرغبة في الكلام» فعندها ينطقون بقدر الحاجة 
فقطء ويختصرون قدر المستطاعء لعلمهم بأنهم محاسبون على كل 
كلمة ينطقون بهاء حتى ولو كانت من حسن الكلامء فكيف إذا كانت 
من فضولهء أو لغووء أو مُنكرو. حتى أن بعضهمء بحسب ما ذكرء 
كان في بداية مجاهداته وتعويد نفسه على قلّة الكلام» وحفظ اللسان» 
كان يضع بحصة تحت لسانه» لتكون له مذكرةً إذا نطق. 


وروي عن علي 8د في نهج البلاغة: «تكلموا تعرفواء فَإن 
المرء مخبوء نحت 7 وعئه ك2 فى غرر الحكم: اكلام 
الرجل ميزان عقله)”". 


الصدق عتوان: 


ويُنصح الإنسان أن يكون صادقاً في قوله إذا تكلّمء فلا يُظهر 
خلاف ما يُخفيء ولا يُبطن سوءاً ويُظهر شراًء لأن اللسان وإن 
استطاع في كثير من الأحيان أن يمرّه الحقيقة أو يخفيهاء إلا أنَّ 
ذلك يبقى لأمد محدود» وزمن معدودء حيث لا بد للحقائق أن 
تظير يوم هن اذل خنفتوالمدوؤلانه ,وستقطات): ومو تخطيطانة 
فيتخبط بين كلام الأمس واليوم». ويسهو عن الرواية السابقة 


)١(‏ نهج البلاغة» الحكمة 2597 وميزان الحكمة: ح19848. 
(؟) غرر الحكم: ح؟”7٠4»‏ وميزان الحكمة: ح9867١.‏ 


نصيحة : إلى كل إنسان يملك لساناً ا 


واللاحقة» وينسى ما أظهر فيما مضىء وما يظهر اليوم» ويغفل عن 
سلوكه الفائت والآتي» فيقع في ما كان يحذر منه. ويّلقى ما كان قد 
هرب وفر منهء فهو حذر من كشف ما مضىء وحذر من فضيحة ما 
يأتى. كل ذلك لأنه كان دائماً فى لسانه مجانباً للحقيقة» متنكباً عن 
طريق الصدق. 


وينصح أن تكون صادقاً مع نفسك» ومع الناس» و فزلأت 
لسانك لك بالمرصادء وهفوات ألفاظك تعدك بسوء المعاد. فقد 
روي عن علي كلد في نهج البلاغة: «ما أفتمر سد يع إلا ظفر 
في فلتات لسانه»ء وصفحات في" .: 

ويُنصح الإنسان أن يلتفت إلى أن الكلام الذي يجري من 
اللسانء يُمكن أن يعنون بعنوان الخيرء كما يمكن أن يعنون بعنوان 
الكين كذلك» يمكن ‏ أن ينطق 'اللسان: بالكنر كينا «يمكن أن يتطى 
تالشكن والامتئان» تونمكه للسان ايها أن سير عنى سيل الرشاد 
كما يمكن أن يسير على سبيل الضلالة؛ فاللسان حصان صاحبه»ء قد 
يحمله إلى ماء أجاج شديد الملوحة» وقد يحمله إلى ماء عذب 
شديد الصفاء. 

وجوارح الإنسان المختلفة هي كالإنسان» مهديّة إلى السبيل إمّا 
شاكرة وإمًّا كفورة» هكذاء اليد لها سبيل واحد فقطء يمكن أن 
تكون سكل لكر فاه لفكي انكر سيل نيد رقلاء والرجل 
الوه بودن والسمع كل متها:لها سيل أوافك أيضا: 


واللسان كذلك لا يخرج عن هذه القاعدة. ولا يشذء فيمكن 


رق نهج البلاغةء الحكمة 255 وميزان الحكمة: حادملا ١‏ , 
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أن تحمله على الخيرء فيحملك إليه؛ نا 
فيحملك إليهء يقول تعالى: ##يوم تَنْمَدُ عَلَيْمْ لسِنتهُم بدي وَْنُّهُم يما 
م نا 

حَبْسٌ اللسان: 

فالعافل حقاً هو الذي 0 لسائه تخت المراقبة داثمأء فيحبسة 
ويحسن الإقفال عليه ولا د يستمع إلى وساطات النفس الأمّارة بالسوء 
لإخراجه من سجنهء ولا يقبل دعوة الشهوة أو الغضب» ليعتّقّ اللسان 
من حيسه وسجنله » بل ينصت إلى نذاء العقل فقط الذي يأمره بالحفاظ 
على الدرهم والدينار والذهب والفضةء ولا تظئن أن هذه الماديات 
العارضة هي أعظم من اللسان المقرّر لحياة الإنسان» المعلن لإيمانه 
وتو حيده. المت ع من الكفر والشرك. الذي أعزّه بعد أن كان ذليلاً . 

يقول الإمام الباقر : في تحف العقول: «إنَّ هذا اللّسان 
مفتاح كل خير وشرء فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم 
على ذهبه وفضّته)9' . 

ومن هنا ينصح ببحبس النُسان أبدا إلا في حالالات خاصة. 
لإظهار آية محكمة أفشة حم أو أمرٍ بمعروف» أو نهي عن 
منكرء أو لهو في حلال من غير فحش أو تعدٌ. 
موقع اللسان من القلب؛ 

ويُنصح الإنسانء إذا كان لا بد من الكلامء أن يفكر في كلامه 
قبل إنشائه» وأن يعقله قبل إظهاره» وأن يعرضه على قلبه قبل البوح 


)١(‏ سورة النور؛ الآية: 4؟. 
(؟) تحف العقول: ص598.؛ وميزان الحكمة: ح8568!١.‏ 


نصيحة ٠‏ إلى كل إنسان يملك لساناً ة 


بهء وإن لم يفعل ذلك» فلا يخلو أن يكون أحمقء أو منافقاً: فهو 
أحمق إن كانت نيّته حسنة» ومنافق إن كانت فيه صفات النفاق» 
وكلاهما ينطقان بلا تدبير ولا وعى ولا تفكير. 


يقول علي : «إنَّ لسان المؤمن من وراء قلبه» وإنَّ قلب 
المنافق من وراء لسائهة أن المؤمن. إذا أراد أن يتكلم م تديره 
في نفسهء فإن كان يرا أبداه. وإن كان ا واراهء وإِن المنافق 
يتكلم اق على لسانه؛ لا يدري ماذا لهء وماذا عليه)”'' . 


واشتهر عن أمير المؤمنين 8 في نهج البلاغة كلامه» المفعم 
بالحكمة والإدراك.» حيث يقول 46: «لسان العاقل وراء قلبهء 
قلي الأحمق: وراء:لاتةة”"". وف هذا إشارة خلية إل أن لفان 
قا سكف ل مالم ف لاس وطق عا يجعافه رن ابطق 
ذاك» وبالتالي يختلف المنطقان عن بعضهما لاختلاف موقعهما. 


كما يتبين من كلام علي ظَلِكنِهِ أن لسان العاقل يكون وراء 
القلب». فلا بد له إذا أراد المرورء أن يمر عبر القلبء فيتزوّد منه. 
اساي ا ا ار وذلك في مصفاة القلب 
والفطرة» اوتعيتق خرن إن المؤمن العاقل لآ يتطى إلا بعد عرض 
كلامه على القلب. أما الأحمق فقلبه وراء لسانه. ولذا ينطق من 
دون أن يمر على القلب» ولا يدرك أصلاً أهمية القلب أو العقل أو 
الفطرة أو الصفاء. 


وهذا الفرق بين العاقل والاحين» تجرى انفضا بد بين المؤمن 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 2107؛ وميزان الحكمة: ح/ا/79/81. 
)١(‏ نهج البلاغة؛ الكلمات القصار 25٠‏ وميزان الحكمة: ح1800ا1. 
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والمنافق» حينق ذكر هذا" المت واليعاق المكقدية جميعيا فد 
وؤاية رافيعة الدلالة عي عدرل اله و حييف بكرل: :«إن لمان 
المؤمن وراء قلبهء فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبّره في قلبهء ثم 
أمضاه بلسانه؛ وإِنْ لسان المنافق أمام قلبهء فإذا همّ بشيء أمضاه 
بلسانه ولم بتدبّره بقلبه)"'". 


ونحن نرى. من خلال حياتنا اليومية» أن الحكيم هو الذي 
يحيب حساباً شديداً لكل كلمة يتفوّه بهاء فيُخْرجٍ كلامه بهدوء. 
ورويّة» واتّزان كأن فمه يغترف من معين قلبه» بينما نرى في كل يوم 
أن الأحمق يتكلم كثيراً دون توققف ولا التفات إلى عواقب الأمورء 
أو حذر من مخلّفات كلامه ولوازمه؛ وكأن فم الأحمق يلوك قلبه 
مهلكاً إيّاهء من دون اعتبار لقيمته المعنوية. 


وقد صدّر الإمام العسكري ‏ والد الإمام المهدي يْكَنِةِ ‏ هذا 
المشهد فى أكثر من مكان كما ورد فن كتانب بهار الأنوان» حية جاء 
عنه قوله ظَ: «قلب الأحمق في فمهء وفم الحكيم في قلبه»”' . 


من هنا ينصح بأن نعقل ما نتكلم ونعرضه على القلبء لا أن 
ننطق بما لا يُعقل. فنحمل لا سمح الله بعض صفات أهل النفاق 
والحمق. بينما المؤمن هو من أهل العقل والفهم. 
اللسان القاتل: 

كما يُنصح الإنسان أيضاً من أجل سلامة نفسهء أن يحفظ لسانه. 
)ع0( ميزان الحكمة: حثلاللاا, ومجموعة ورام: اج ص6 .٠١‏ 


(؟) بحار الأنوار: ج8”: ص5١"‏ باب 78 نقلاً عن تحف العقولء وميزان الحكمة: 
كلاملا ١‏ . 


نصيحة : إلى كل إنسان يملك لساناً ب 00 


وخاصة من أجل سلامة نفسه على صعيد السمعة الاجتماعية» أو من جهة 
قلة المشاكل؛ أو أن يصون نفسه من القتل وإزهاق الروح. 


ففى مضمون رواياتٍ عديدة وكثيرة» إشارة إلى أن الإنسان 
يمكن أن يُقتل أو يُهدر دمه أو تُزهق روحه أو تقطع رقبته نتيجة كلمة 
قالهاء أو لفظٍ نطق به» وهذا أمرٌ واضح في مجتمعاتنا كثيراً» وليس 
بحاجة لكثير كلام أو برهان ودليل» إذ كم من الضحايا والقتلى 
الذزين سقطوا بعد خلافات حادة؛» ششخصية أو عائلية أو ثأريةع 
تنلات علن كلمة محف أن تلفي أو ايها ياجيها : أن 
تحدَّى بها الآخرينء أو أغضبهم. أو هتك سرّهم.؛ أو كشفف 
أمرهمء أو استفزّهمء أو حمل عليهمء أو هذدهم... فكانت 
النتيجة وبالاً عليه دفع ثمنه حياةً وعمراً لا يملك غيره. 


وق ورة هق ردول آك بهد «فعنة اللمناة أفته من شرت 
|| 1 ا 

وورد عن على 88 : «زلة اللينان تأتى على الا 

ومن باب التذكير فقط. أن خطأ اللسان من الصعوبة بمكان أن 


الاعتذارء ولا الندم . 


يقول أمير المؤمنين : «المرء يعثر برجله فيبرى» ويعثر 
بلسانه فيُقطع رأسه»”". 
)١(‏ ميزان الحكمة: ح21789517 وبحار الأنوار: ج278 ص2385 باب 78 . 


(0) غرر الحكم: ح5198؛ وميزان الحكمة: ح887لا١.‏ 
(؟) ميزان الحكمة: ح19,895, وبحار الأنوار: ج74: ص”597. باب 9/48. 
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ولا يَسْلم الإنسانء إن هو أطلق المجال للسانهء من كلام 
الناس» رردودهم ودفاعهم عن أنفسهم. وتعليقهم على كلامه. 
ودحضهم لإشكالاته؛ وإبطالهم لتعليقاته... لا يسلم من هذاء حتى 
ولو سلم من سيوفهم... فمن طبع أي شخص أنه يرد على من 
اعتدى عليه» ويحاول أن يُبرَىء ساحته قدر المستطاع. ولا يسكت 
عن الاتّهامات إن وجد لها مهرباً؛ ويردٌ على الشائعات والأقاويل. 

وخير لنا أن نتبع ما قاله رسول الله عه من أن: «راحة 
الإنسان ني حبس النّسان"”©. وما روي عن علي 8 في ثواب 
الأعمال: 2 حفظ السنانه سر الله عورق)7: وكذلك ما 5-5 عن 
الصادق غ88 أيضا قن ثوات الأعمال : #اتجاة الموؤمة فى حفظ 
ل ١ ١‏ 

وخلاضنة القرل؟ إن ملاع الاليان الشعضة: :والاسدياف: 
إنا :تكو حفط ساس افنها ل الاتمالن أن يان على محف درل 
مجان وآ رتك 'اللداابنا: متتريقا" يه ليه بالحاهد اه كم علا ليعة افرورهاء. 
«اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ. وسقطات الألفاظء وشهوات 
الكثانة وشو انف اللاو , 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح17887. وبحار الأنوار: ج78: ص785. باب 218 نقلاً عن جامع 
الأخبار. 

(؟) ثواب الأعمال: ص2187 وميزان الحكمة: ح1984857. 

() جامع الأخبار: ص ”2.97 وميزان الحكمة: ح178814. 

(4) نهج البلاغة: الخطبة 4ل. 


إحصاء الكلام 


الحمد لله رب العالمين الذي يرينا الآيات فى الآفاق وفى 
أنفسناء وخلق الإنسان ينظر بشحمء ويتكلم بلحم» إذ يتميز عن غيره 
من المخلوقات الأخرى» بقدرته على النطق والبيان» والإفصاح عمًا 
فى الجنان. 


اكتب كل ما تتكلم!: 


فهل فكرت يوماًء يا أخي المؤمن». أن تُحصي عدد كلماتك في 
اليوم؟! وهل فككرت أن تكتب كل ما تتكلم به على دفتر تحتفظ به 
مثلاً؟ !!! 

إنَّ هذاء وبحسب التفكير المتبادر إلى الذهن» يبدو صعباً نوعاً 
فال وسعييهنا قن 'الوقع: ذاتة.* واحستك: الآن» وغندما كرات هذه 
الكمات فك | حعية قليلاً» وتعججبت من طرافة هذه الفكرة 
العسلية. وى إلا أنيا لبقف عطلة..وقذ تكون حفعة بدي انث الآن 
تفكر في نفسك بجدية وتتساءل أخحالك تقول: أحصي كل 
كلامى؟.. !! هذا كثير والله ومتعب!!! ب سارك انق 1 كني 
كَل كلام1: .!!! وماذا أفعل بكلامي الكثير؟! قد يرهقني كتابة 
وتمحيصاً واستقصاءً وتتبّعاً. .. فإِنّني في بغفن الأعيان لذ ادر 
نفسي» من كثرة كلامي وغزارته وسرعته وتوائر الأفكار... بل في 
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يتكلم الآخرون في محاولة مني للإفصاح والتعبير عمًّا يجول في 
خاطري. «وفي الحقيقة إِنْ كلامي كثيرء لا أعتقد أني سأقدر على 
كتابته أو إحصائه؛ ... وبصراحة أكثر» لعل دفتراً واحداً من خمسين 
صفحق لا يتسع لكلامي في يوم واحد... إن الفكرة جملية 
ومسليةء غاية الأمر أنها متعبة ومقيّدة لئن عن كثير من واجباتى 
الشخصية والعملية». 

هذا مجمل عن حالتك النفسية الآن» وأنت تقرأ هذا الاقتراح. 


والآنء نستطيع أن نستفيد من شعورك هذاء الذي بدأت 
بالإحساس به منذ لحظات» نستطيع أن نستنتج أن كلامك كثير جداًء 
وهذا باعترافك وإقرارك. 


ماذا نتكلّم؟ 

فيا ترىء هذا الكلام الكثير والغزير الذي نتفوّه به في كل يوم 
ونحرق ساعاتنا فى استهلاكهء واستهلاك أوقاتنا وأفكارنا 
كلامنا مستحبٌ فترجو الثواب من ورائه» والأجر الجزيل؟! أم إِنَّه 
كلامٌ. لا محبوبية له عند الله سبحانهء وإن لم يكن حراماء لكنه 
يطيل الوقوف في يوم القيامة للحساب؟ ! 


إذاً هل فكرنا يوماً بماهيّة ونوعية كلامنا الذي نصنعه في كل 
يوم بل في كل ساعة. والذي يرسم صورة واضحة عن شخصيتناء 
وما تخفي الصدور؟. 


قيل: الكلام أقسام أربعة : 


لقد أشار أحد العارفين إلى تأمّل لطيف». وهو: أنه قسَّم الكلام 
الإنساني إلى أربعة أقسام على وجه التقريب والإجمال. 


والقسم الثالث فيه ضرر ومتفعة) والقسم الرابع لمدين فيه ضرر ولا 


متمعه . 


والعاقل هو الذي يجتنبء, ما فيه ضرر وذلك لضرره».. 
ويكون قد استغنى عن ربع الكلام» والعاقل أيضاأ يجتنب ما فيه ضرر 
ومنفعة.)... ليجتنب الضرر ويكون قد استغنى عن الربع الثاني من 
الكلام» ويجتنب أيضاً الكلام الذي فيه ضرر ولا منفعة... لأن فيه 
مضيعة للوقت» وهدرا للعمرء وتضييعا للزمان... فيستغني عن الربع 
الثالث للكلام. ويكون بذلك قد أسقط من حياته» ومن يومياته ثلاثة 
أرباع الكلام» وبقي الربع فقط... 

فما هو رأيك» وأنت ترى أن القسم الأكبر من كلامك لا قيمة 
لهء بل إِنْ بعضه يجب الإقلاع عنه. ولا يبقى لك إلا الربع فقط. 
والذي يحتاج منك إلى كمال العناية والمراقبة» حتى لا يجنح بك 


١‏ سبيل الرشاد 


إلى الرياء لا سمح الله أو التصئم أو تزكية النفس» مما يضطرُك إلى 


اختزاله أيضا؟ . 
أفلا تككون كما قال وة: «من صمت نجا)(©2؟ 


لقد أوتي النبي والله» جوامع الكلم» ومنتهى الإحاطة بالفصاحة 
والبلاغة» ومع ذلك لم يكن ليتكلم إلا بمقدار الحاجة» وغاية 
الاختصار. 

وفي مجال النصيحة بإحصاء الكلام وعَذه قال علي كز : 
«اخزن لسانك» وعد كلامك)” . 

فريّما لو 7 الإنسان كلامه؛) وجمعه فى أوراق محددةء كأن 
تتحضى اقلامة لحدة نتاعة بكلا 'عقدما: يكرة بين الام + وما 
يستطيع أن يتأمل أكثر بأخطائه وسقطاتهء وما يمكن أن يهم لسانه 
نوا من فق الولآات والمطاكه: 
كثير الكلام كثير الخطأ: 


روي عن رسول الله ويك : «من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى 0 

ويكفيك أن كثرة كلامك.» تُعرَّك لأخطاء كثيرة؛ ليس أقلّها 
الوقوع في الأخطاء والفتن» وتعريض النفس للخطر والهوان؛ كما 
أن كثرة الكلام تؤدي إلى قسوة القلب». وجفاء الروح» والتلهي عن 
الذكرء والتأمّل» والتفكرء والاتّعاظ... وتجعل الإنسان يُهمل بعض 
)١(‏ المحجة: جه ص9ة؟9١2؛‏ وبحار الأنوار: ج 0/1 ص١24‏ ياب 4. 


(؟) ميزان الحكمة: ح؟1797 نقلاً عن بحار الأنوار: ج78 ص١2281ء‏ باب 78. 
(9) المحجة: ج26 صكة1ل2 وإرشاد القلوب: جل ص4 2٠١‏ باب ا 


العبادات» بينما الأجدر به لو استبدل كثرة كلامه. بأن قرأ في 
كتات الله المتجيدء أو سنّة الأنبياء والأوصياء والصالحين؛ مشلا 
واستفاد من مواعظهم وتجاربهم؛ ومواقفهم وقصصهمء وشجاعتهم 
وزهدهمء. وتنوّر بسلوكهم. واهتدى لما اهتدوا إليه؛ واستعان على 
نفسه بما استعان به الصالحون على أنفسهم». وغلب شهوته بما غلب 
به السالكون شهوتهمء ما دامت الطريق واحدة» والهدف واحداًء 
بيننا وبين الأنبياء والأولياء 8. فنعرف بذلك إيماناً جديداً طالما 
سعينا إليه؛ ونحن حتى الآن محرومون منهء وهو إيمان العارفين من 
عباد الله» فندرك حقيقة الإيمان.»... كل ذلك بالتخفيف من كلامنا 
قليلاً » وحسن الاستفادة. 


جاء في كتاب الكافي» وفي الترغيب والترهيب» وفي بحار 
الأنوار» عن رسول الله #6 أنه قال: ١لا‏ يعرف عبد حقيقة الإيمان 
حتى ب من ه20 

فالمؤمن هو الذي يخزن لسانه إلا من خير يجده موضعاً مناسباً 
ليضع كلامه فيهء حتى أن المؤمن عُرَّف في بعض الروايات بأنّه 
الصموت الذي يحبس لسانه؛ وفي روانات أضوئ (إنمنا 'شبعتنا 
ال في إشارة واضحة إلى ندرة كلامهم حتى كانوا أشبه 
بالخرس. حتى أن أمير المؤمنين تك ذكر في نهج البلاغة من جملة 
صفات المؤمن أنه اكثير صمته مشغول وقته. ..00". 

ولا تظنن أن في إكثار الكلام خيراء بل إن آفة الكلام الإطالة» 


.1797١ح بحار الأنرار: ج78 ص158!؛ باب 298 وميزان الحكمة:‎ )١( 
.٠١5٠١48ح نهج البلاغة: الحكمة: 2373757 وميزان الحكمة:‎ )9( 


فل سبيل الرشاد 


حتئ ولو كان كلانك جميلاً مشتحسناء .ولكن كفرثهه تؤذى :إلى 
الزلل. وتورث الملل. فيخطىء الحكيمء ويمل الحليم». وتبدو 


مساوئ الأحمق. 
7 و 
قله الكلام) خير كله : 


فعندما تعمل للتخفيف من كللامك» تؤجر على مخالفة الهوى», 
وتؤجر على اتباع السنّق وتؤجز على مراقبتك ومحاسبتك لنفسك. 
وتؤجر فى جهادك الأكبر... فلا غرابة عندها أن تكون فى عبادة, 
بل تتقلب من عبادة إلى أخرى» ولا غرابة أن نستمع إلى وود 
الله ويه ني مكارم الأخلاق» وهو يصف أربعة أمور لا يصيبِهنّ إلأ 
مؤمن 2 وذكر من بيلها : «الصمت وهو أول الا كما ورد 


الصمت سيرة الصالحين: 


وتخرضا عل هله "العوضيات المتقدمة من الزوانات الساركة 
كان اذا مور مل كي 1 للج" الناك لان الى اه سي لاه 
كانوا يشدّدون على أنفسهم كثيراً في حرصهم على السكوتء والتزام 
السكينة والوقارء وكانوا يدرّبون أنفسهم على ذلك ويعتبرونه من 
العبادات» وقد تنقضي سنوات طويلة» هي أطول مما يقضيه أحدنا 
في الجامعة»ء يتعلمون ويتدرّبون على سبل كبح جماح النفس» 
ومكافحة الهوى. وحبس اللسانء وقلة الكلام: فإن نجحواء كانوا 
أهلاً للسلوك إلى الله سبحانه ويتابعون الطريق. وإن فشلوا في ذلك 


.7 ميزان الحكمة: ح5١9١٠., وبحار الأنوار: ج4لاء ص278 باب‎ )١( 


علموا أنهم غير مؤهّلين ليكونوا في هذه الدرجات العلية» والمقامات 
السدة: 


هذه سيرة الصالحينء منذ آلاف السئين» منذ زمن يوسف 
ويحيى وموسى وهارون ويونس وإبراهيم وهود وصالح وموسى 
ولقمان» على نبينا وآله وعليهم السلام أجمعين . 


فقد جاء عن الإمام الصادق غك في تحف العقولء عن هذا 
التاريخ النورانيّ المبارك» الضارب في أعماق التاريخ» ما نضّه: (إن 
من كان قبلكمء كانوا يتعلّمون الصمت وأنتم تتعلمون الكلام» كان 
أحدهم؛ إذا أراد التعبّد يتعلم الصمت قبل ذلك بعشر سنين» فإن 
كان يُحسنهء ويصرٌ عليهء تعبّدء وإلا قال: «ما أنا لِمَا أروم 
بأهل2”"' أي ليس باستطاعتي أن أصل لهدفي. ولست أهلاً لذلك. 

فأين نحن من هذه العبادة» التي لا تكلّف جهداً ولا وقتاً ولا 
نصَّباء وهل جرّبنا أنفسنا كما جرّب الذين من قبلناء عسى أن نصل 
لما وصلوا إليه؟ وهلاً تعودنا الصمت وأفسحنا المجال للتفكرء 
وتلقّى الحكمةء والإنصات» فنكسب محبة الله سبحانه» بالتفكر 
والتعظيم في خلق الله سبحانه وآياته... وهلا نستدل على طريق 
الخير بالصمتء وقد ورد عن الرضا 2 : «إن الصمت باب من 
انواك] للحكملة إن اميك ركده الححةه: إلد ولب عن كل 


"لفق 
حير : 


ويبقى أمامناء وقبل أن نختم هذا الموضوعء أن نذكر الرواية 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح4 2.٠١5١‏ نقلاً عن تحف العقول: ص507. 
زف الكانى: اج ص"7١21‏ حك وميزان الحكمة: ح١١9١٠١.‏ 


:؟١‏ سبيل الرشاد 


الرائعة التى تشيرء إلى مقام متقدم» من مقامات السالكين إلى الله 
والذي يسعى إليه الصادقون بكل مثابرة وجهدء فيصبح الواحد منهم 
مناراً للآخرين» ومنارةٌ يستضاء بهاء ومثالاً يُقندى ويحتذى. 

فقد روي عن رسول الله وه قوله: (إذا رأيتم المؤمن صموتاًء 
قادنوا ميه) فإنّه يلقّى لم0 

فأين نحن من الصمت» وأين نحن من هؤلاء؟!. 

نسألك اللهمء صل على محمد وآل محمد ... وأيّدنا 
بتوفيقك؛ وسدّدنا بتسديدكء. وأغم أبصار قلوينا عمًّا خالف محيّتك» 
ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذا في معصيتك» اللهم فصل على 
محمّد وآله واجعل همسات قلوبناء وحركات أعضائناء ولمحات 
أعينناء ولهجات ألسنتنا فى موجبات ثوابك» حتى لا تفوتنا حسنة 
نستحق بها جزاءك» ولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك»”". 


.1١6؟الح بحار الأنوار: ج١» ص54١» باب 4غ وميزان الحكمة:‎ )١( 
.4 الصحيفة السجّادية: ص 688 من دعائه في فى الاشتياق إلى طلب المغفرة» الدعاء‎ )١( 


وجوب الشكر لله سبحاته و نبج خخ اك مط ا هن ات 116 


وجوب الشكر لله سبحانه 


الحمد لله رب العالمين الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة 
الحظاء إلا جود :وكزما : قإن كعبه سبحانة علينا كيرة إلى جد أن 
الواحد منًا لو حاول إحصاءً للنعم المختلفة» لعجز عن ذلك بلا 


ذينا لوق تدوأ نقنة أل 3 عموها رك أنه لمكو ل 0 
نِعَم الله مستمرة ومتواترة: 

أن نولدء واستمرت مرافقة معناء بلا توقفاء حتى فى أوقات 
غفلتنا وانصرافناء بل وحتى استمرارنا فى المعاصى والذنوب لم 
يمنع من تواتر وتتابع النعم المختلفة عليناء فسبحانك ما أحلمك 
وأكرمك . 


لقد وهبنا الله نعمة الحياة والوجود والاستمرارء والتوحيد 
والإيمان والالتزام» والْبرَّة والهداية والعقل» والأهل والأحباب» 
والأخوة والأصحابء. والرزق الكثيرء والعطاء الوفير.ء والصحة 
والعافية» والعلّة والقرّة» والنظر والسمعء والأعضاء والجوارحء 
والتخير او الهاة زا لعاطقة»:والسلؤسة "والعيادةة والسكنة والتحره) 


.1١4 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


١‏ وا ا او ا م دشحي الاك مام شيل الرشاد 


والتوفيق والتسديد» والإنقاذ من الأخطار والأهوال. والفرج بعد 
الشدة» واليسر بعد العغسرء والعلم بعد الجهل» ونعمة التوبة بعد 
المعصية»؛ والهداية بعد الضلالة» والشفاء بعد المرض» والأمن بعد 
الخوف» فليعترف 0-7 واحد منًّا بهذه الأمورء وليناج ربّه بلسان 
صدق» ولنردد: إلهي «... أنا الصغير الذي ربّيته» وأنا الجاهل 
الذي علمتف وأنا الضالٌ الذي هديته» وأنا الوضيع الذي رفعته. 
وأنا الخائف الذي آمنته» والجائع الذي اكبيعتة: والعطشان الذي 
أرويته» والعاري الذي كسوتهء والفقير الذي أغنيته» والضعيف الذي 
قرّيته» والذليل الذي أعززته. والسقيم الذي شفيته. والسائل الذي 
أعطيته. والمذنب الذي سترته» والخاطىء الذي أقلته... وأنا القليل 
الذئ ككرتة+ والمستمعف» الذق تصريةه 1 


ال لي او 0 
هذه الْنِعم التي 7 تستحق الشكر والامتنان» حتى ولو لم نكن مأمورين 
بذلك؟ . 


وهل خطر على بالنا يوماً أن نجلس متأملين متفكرين في نعمة 
الله سبحانه عليناء أنْ هدانا للإيمان» وللتديّن والالتزام» وشرّفنا 
بدين الإسلامء فأخرجنا بذلك من حيّز الحيوان إلى رتبة الإنسان؟ 
هل فكّرنا في كل ذلكء بالإضافة إلى النِعم الحسّية والمادية 
والمتواترة علينا من كل حدب وصوبء وفي كل لحظة وآنء حتى 
ا ا ولولا ذلك 
لا نبقى على قيد الحياة. 


)١(‏ من دعاء أبي حمزة الثمالي. انظر مصباح الكفعمي: ص”697. 


وجوب الشكر لله سبحانه 0 


روي عن الإمام الصادق ظث في مصباح الشريعة؛ قوله: «في 
كل نفس من أنفاسكم شكرٌ لازم للهء بل ألفٌ وأكثر)""'. 

فإذا كان هذا المقدار المحدود نسبياً والذي يعدّ فى طرف 
القلّةء يحتاج إلى هذا الشكر اللازم الو اجن الح عن مقرل 
الإمام :1 فكيف بنا إذا أردنا أن نشكر الله سبحانه وأن نقوم 
اتنا حا :تحة الذائكة السعمر :1 . 


الشكر فغل العقلاء ١‏ 

إن الزحل العاكل الذي أوتي الحكمة» يدرك وجوب شكر 
المنعم. ويعلم أن ذلك 6 يجب أن يؤدّى» ولا يجور الاستخفاف 
فيهء المي احا تق يذ يا لل اليك ل اذك مله و 
7 . ِنَم كت 5 0 ا 1 72 - ا 23 

والرجل العازل المحِبّ لله سبحانه والغحت عند الله جل 
في السْدَة أو الرخاء... ولرى أن الله سبحانه يهدي الشاكرين يسبب 
شكرهمء ويمدحهم لذلك» وينصٌ عليهم فى كتابه المجيد مكلداء 
ومذكراً الآخرين بهمء. وواعظأ غيرهمء يقول سبحانه: #سَاكرًا 
َدَمَمِةُ ينه وَهَدَنهُ إل صل ننم 778 . 

هنيئاً لمن يصل إلى هذا المستوى من خلال شكره لنعم الله 


ما ل 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح9081. نقلاً عن مصباح الشريعة: ص5 5؛ وبحار الأنوار: ج278 ص57» 
باب 31. 

(؟) سورة لقمانء الآية: ؟ 

(6) سورة التحلء الآية: ١؟١.‏ 


0 
ماذا الغفلة عن الشكر؟ 


والظاهرة الخطرة في المجتمعات الإنسانية» ومن ضمنها 
مجتمعنا الذي نعيش فيهء أن الغفلة تسيطر على كثير من الناس» بل 
على أكثرهم؛ حيث إنهم يغفلون عن نِعَم كثيرة ترافقهم؛ وتتجدّد في 
كل يوم بين أيديهم» وتحت أعينهم. بل لا يستطيعون الاستمرار 
لولاهاء وليس لهم كرامة بل ولا وجود. بل هم لا يفكرون ولا 
يعقلون من دونهاء وهم كالجمادات» بل أقل لولاهاء أي لولا النعم 
المتواترة والمتوافرة» لهم وعليهم؛ من خالقهم سبحانه وتعالى» وهم 
مع كل ذلك هم غافلون!!! 


قال الله سبحانه عن هذه الظاهرة المعبّرة المنتشرة في الحياة 
الإنسانية» وفي نفوس البشر: «إت أنه آَذُو مَضْلٍ عَلَ آلنَايسس وَلكنّ 
كيم لا و04 

ويمقابل هذه الظاهرة الشائعة وهمى غفلة الناس عن الشكرء 
جعل الله سيفافة: فنا ان لزيادة النعمء وهو الشكرء فرغب فيه 
حا للناس على التعيّد به» فيشكرون من ينبغي الشكر له» وفي نفس 
الوقت يستزيدونٍ من النعم والرزق الحسن. ققال الله سبحانه: #لّين 
سَكَزثُْ ردك وكين حكَدم إِذَّ عن لمي65" . 


الشكر الحقيقي طاعة وعمل: 
وليس المقصود بالشكر هو أن ننطق بالحمد والثناء على الله 


.59 سورة بونس» الآية:‎ )١( 


وجوب الشكر لله سبحانهة 0010101 ا 


شيحاله :وتعالى:: افتعتر عغرم افتناننا بالسكتنا ‏ ... مل .يكون الشكر 
الحقيقنٌ الكامل بقلوبنا وأعمالنا وجوارحنا وطاعتنا. . . 


فالشاكر الحقيقي هو الذي عرف النعمة أو عرف صاحبها 
سبحانه وتعالى» ورأى وجوب شكرهء وذكر فضلهء ولزوم امتنانه. 
وهذا لا يكون إلا بإرضائه. والتقرّبٍ منه سبحانه وتعالى» والتزلّف 
دقن «والنقة العامة الخاعة يسيمل قاننه"والنوة تحتامة 
والاستعانة به» و الشكوى لديه. . 


مظاهر الشكر ونتائجه : 


والشكر الحقيقيٌ إنما يكون بالرهبة والرغبة والتوجه والصدق 
والإخلاص في العملء والرجاء والخوفء وهذا كله لا يكون إلا 
باجتناب المعصية» وما يُغضب الربّ سبحانه وتعالى» فإذا عرفت 
الوا و قر كف؟ ب لالقيس عونا كرد تعر ينك ا لو الي ا 
تشوبه شائبة» ولا لزوم عندها للشكر باللسان إلا من باب إظهار 
العم والتحدّث بهاء أو ابتغاء الكمال في العبادة. 


جاء عن الصادق 822 قوله: «مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فعرفها 
بقلبه» فقد أدََّى شكرها)("'. 


وعنه نه : «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة» فعرف أنها من 


عند الله إِلّا غفر الله له قبل أن يحمده)”'؟. 


وبمجرد هذا الشمون» :وذلك الأذزاك) يكون الشكر كايا 


دلق ميزان الحكمة: عااكق والكافي: حك3 ص6 ةغ» اح16. 
(؟) الكافي: ج7”'. ص2477» ج28 وميزان الحكمة: ح4١45.‏ 


١٠‏ سبيل الرشاد 


وكام فبوهذا يجين ؤاته اثعمة بيه عرست الشكر والحسد واليناء 
على الله جل وعلا. 

بل هذه الحالة تستوجب نعماً أخرى» وتستوجب من طرفنا 
أيضاً معرفة قلبية بالمقابل لتأدية الشكرء وهذا يستوجب من فضل الله 
أيضاً وأيضاً مغفرة ورحمة... بل وزيادة في النعمة.»... وهكذا 
وبلا انقطاع: نِعَمْ تتوافر» ورزق يتكاثرء وفضل يدوم؛ وعافية وصحة 
وتسديد وتجاوز وتوفيق» كما يقول أمير المؤمنين على َي : ما 
أنعم الل على عبد العفةة: اتشكرها يعلية» إلا انترجت العزيه تنهاء 
قبل أن يُظهر شكرها على لسانه)”' . 


ٍ 
الصبر درجة من درجات الشكر: 


وفي بعض الأحيان يكون تقصيرنا في الشكر وذكر النّعَمء وبالاً 
عليناء حيث تنقطع هذه المواهب التي لم نكن نستحقها أصلاً؛ ولكنّ 
رحمة الله كانت سبباً لخروجها إليناء فنقصر في الشكرء ونهمل القيام 
بالواجب» تجاه المنعم سبحانه وتعالى» وكأننا غير شاكرين لنعمائه عزَّ 
وجلء بينما الصبر على بعض المصائب» وهو نوع من الشكر 
العملي؛ والرضاء واليقين بقضاء الله وقدرهء يؤدّي إلى رضا الله 
سبحانه» حيث ليس بعد هذه الغاية غاية» ولا بعد هذا الفضل فضل . 


يقول الصادق 8: «إنَّ الله عرَّ وجلء أنعم على قرم 
بالمواهب» فلم يشكرواء فصارت عليهم وبالاًء وابتلى قوماً 
بالمصائب. فصبروا فصارت عليهم نعمة»""'. 


31 'ميزان الحكمة: ح؟4091.؛ وبحار الأنوار: ج238 ص55» باب‎ )١( 
نقلاً عن الكافي: ج؟؛‎ 5١ باب‎ »4١ (؟) هميزان الحكمة: ح4049»: وبحار الأنوار: ج78» ص‎ 
ص957؛ باب الصبر.‎ 


وجوب الشكر لله سيحانه 11 11 


وهكذا يُمتحن الإنسان بالعطايا والجوائز التي يكون مظهرها 
حسناًء :ولغل عاقينها سيق كما يمتحقن أرضا بالمضائب والابتلاءات 
المختلفة في جسده وماله؛ التى يكون مظهرها قبيحاًء ولعل عاقبتها 
إلى خيرء وثواب» وتزكية للنفس. وعلو في المقام عند رب 
العالمين» وفي الآخرة. 


وهذا الامتحان جار على كل الناس» وإن كان على المؤمن 
أشدء وذلك بلحاظ ما تميّر به عن البشر من علم وإدراك وإيمانء 
وعلوم غيبية» ويقين» وثقة بالله؛ ورجاء صادق... فالمطلوب من 
المؤمن أن يكون متميّزاً عن الكافر أو المنافق» في كيفية التعبير عن 
الشكرء من خلال عمله وصدقه في المواطن, والمعاملات 
والتجارات» وفي علاقته مع الأحياب والأصدقاء والأخوة» وفي 
حسن خلقه وعطائه وبذله وتضحيته وصبره وصفاء نيته. . 


يقول علي 8 : «شكر المؤمن يظهر في عمله. وشكر المنافق 
لاو الا 


فلا أدري كيف يمكن للمؤمن أن يعبر عن شكر صادق. وأدب 
جِمْ؛ وحمد صحيحء وتوجه إلى الله سبحانه في ذلك وهو محاربٌ 
له بعمله. حائدٌ عن طريق التقوى» مبارز في عمله؛ غير خائف من 
عواقب ما اقترف... فكيف يمكن إطلاق اسم المؤمن على من بارز 
الله سبحانه فى عملهء وهذا علىٌ ظَنْهْ يقول فى مشكاة الأنوار: 
اشكرٌ كل 55 الورع عمًّا حرّم اله" , ْ 


)غ0( ميزان الحكمة: ح9506, وغرر الحكم: ح151541 وا٠6١٠.‏ 
(؟) ميزان الحكمة: ح9708. نقلاً عن مشكاة الأنوار: ص 7”0. 


القناعة شكر: 


ومن صفات المؤمن القناعة» التي هي بحدٌ ذاتها تعبير عملي 
ونفسي» عن شكر المنعم سبحانه وتعالى» والرّضا بما قسّم من 
أرزاق» ركتب من أجال... فالقناعة هي أن ترضى بما وهبك الله 
سبحانه» فلا تكون ساخطأًء أو مُتَهِماً إيّاه جل وعلا في القضاءء أو 
عندك شك فيما وهبك من صحّة أو مال أو ولدء ومح جد 
من هذه الأمور وغيرها. 

بل من تمام القناعة وكمالها ليس فقط مجرد الرضا بما وهب». 
بل أن تشعر أن هذا كثيرء وأنه عطاء وفيرء لا تستحقه بعملك» وذ 
موهبة من الله سبحانه... فإن نفس شعورك باستكثار النعم مهما 
كانت قليلة :»هو بحد اذاتنه تعبير .غن الشكن والامفعنان» كما قال 
الباقر 2: «استكثر لنفسك من الله قليل الرزق» تخلصّاً إلى 
الشكر0©). 


مساعدة الآخرين شكر: 


والسزيو أبفا: يلتفت إلى المحتاجين»؛ وإلى الفقراء 
المتتصسون» فيهبء ويعطيء؛ ويتصدّق. ويتحسّسء ويثالّمء 
ويحْمف من آلامهم. ويخدمهمء. ويساعدهم بالمال والطعام 
والدواء. :هيدا ايفا تعر :عن الشكر من ذل 0 

بفيض النعم وكثرتها عليه» وعدم حبسها ومنعها عن مستحقيهاء 
الس نيوا واستكازها ري وهلا جك مط افا 0 
يوقق: ليزه الن العطاع» :فإننظرةالعظفت: والكسنين القطله ده 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح١٠45.‏ وبحار الأنوار: جلا ص2157 باب ؟51. 


وجوب الشكر لله سبحانه 1 ا 0 


النظرة إلى من كان أقلّ منك في المال أو الرزق» هو باب من 
أبواب الشكرء لأن فى ذلك محاكمة وجدانية عاطفية» لجانب روحه 
وقلبه. فلعلّ نظرة عطف واحدة تساوي كثيراً من المال» ووفيراً من 
العطاء؛ وأكثر. 


وفي كتاب أمير المؤمنين 88 للحارث الهمداني وهو يوصيه 
قائلاً: «وأكثر أن تنظر إلى من مُضّلت عليهء فإن ذلك من أبواب 
الكع20, 

فلنسع جميعاً لتذكر النعم. ومحاولة الإحاطة بهاء وإن كان 
ذلك مستحيلاًء إلا أن في المحاولة نفسها تربية جادّة لإحصاء فضل 
الله ونعمه علينا واستقصائها بعد طول غفلة من جانبنا. ولنحصن 
أنفسنا ممَّن قال الله سبحانه فيهم: «أحكتر ألناسن لا يترون 4 
وذلك لأداء هذا الواجب الإلهي». ولتأمين دوام استمراره عليناء ولا 
دق اله بالشكر توم الع 

اللّهُمَ «... وهذا مقام من اعترف بسُّبوغ النعماء وقابلها 
بالتقصيرء وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع» وأنت الرؤوف 
الرحيم البرّث الكريم الذي لا يُخْيّب قاصديهء ولا يطرّد عن فناثه 
ا 0 


.79 ميزان الحكمة: ح١١41 نقلاً عن نهج البلاغة: الكتاب‎ )١( 
.51١ (؟) سورة غافرء الآية:‎ 
.737 الصحيفة السّجادية: من مناجاة الشاكرين» وانظر بحار الأنوار: ج١9 ص185ء باب‎ )*( 


أي سبيل الرشاد 


منتهى درجات الشاكرين 


الشكر يحتاج إلى شكر: 


للك انلق انكركه ويا أن قفر الله كات وتنا 
فكر يو تشكر و لىء على 

نِعَمه التي لا تعد ولا تحصىء فنشكرته وحمدته وأثنيت عليه جل 
وعلاء في الصلاة أو بعدهاء أو بعد دعاء معين » أو د ب 
ا ال ا ار 
كر 
لنِعم الله الكثيرة يحتاج بعد أدائه إلى شكر ثانٍء أي إلى شكر آخر؟ 

طبعاً ستسأل: ما دام الشكر على النعمة قد حصل.. 

والجواب يا أخي الكريم واضح لو تأملنا قليلاً في توفيقات الله 
سبحانه لناء وتسديده إيّاناء حيث وفقنا إلى الشكرء فإن نفس 
التوفيق» لأداء هذه العبادة» يحتاج إلى شكر الله سبحانه. 

وبكلام آخر أكثر تبسيطاً: إنَّ شكرك الأول» كان من أجل نعمة 
متحلةة ومعيئة » وقد قمت به وهو عبادة حقيقية كاملة. أمَّا شكرك 


منتهى درجات الشاكرين 1 


الثاني» فهو لأجل التوفيق للشكر الأول» ومن أجل التوفيق لهذه 
العبادة. 

اعنالف الآ امن ماله إذا" عاذ الامن كذلك افبذا عسي أن 
الشكر الثاني» هو عبادة أيضاًء وبالتالي فهو محتاج لشكر ثالثء 
وهكذا إلى ما لا نهاية. 


والحقٌ أنَّ كلامك في محله تماماً. وهو المطلوب. فالله 
سبحانه يريد منّا أن نكون دائماً في حالة شكر له بقدر ما نستطيع. 
ويريد أيضاء أن نشعر بالتقصير تجاههء فلا نفكر أنّنا قمنا بالعبادة 
كاملة ولا يُطلب ما شيء بعد. كما يريد أيضاً سبحانه أن يشعرناء 
أاتعيه كرات مليناة :وفقاطر دون كر قفد .وهكذا يفيك أن يكون 
الشكر كيدا ودون توقف»ء ل بقدر الاستطاعة. ْ 


لا حدود للشكر: 


فليس من أدب الإنسان الذي يؤدي خن الضوقية لل ستحاته 
وتعالى» ليس من الأدب أن يشعرهء أنه قد حمد الله وشكره بما فيه 


عندها . 


كما أنه ليس من الأدب أن يظنّ أنّه غير محتاج لتواصل النُّحَم 
عليه؛ بل هو بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى» وهو فقير إليه سبحانه 
وتعالى» ومرهون له فى سائر أوقاته وساعاته» وأعماله ورزقه» حتى 
أن محتاج إلى الله سيحانه الآن في هذه اللحظة التي تقرأ فيها هذا 
الكلام... فلولا فضل الله عليك في كل نفس تتنفْس» ما استطعت 
أن تبقى على قيد الحياة» ولم نُسنح لك الفرصة لتقرأ وتتأمّل» وتفكر 


وتعقل... بل وأنت أعجز من أن تستمر الآن للحظات قادمة حتى 
ينتهي هذا الكلام» إلا أن يهبك الله سبحانهء الحياة والقرَّة والعافية 
والصحّحة لتستمر للدقائق الآتية. 


أنلينين كل هذا بياج مت ومتك. إلى قكر هما أن شكرنا 
يحتاج إلى الشكر؟ 


اليد ل والعتكر :له على اتكمة الدائنة الشحيرة: :والشكر اله 
سجاه أن ونتنا لشكرة قبل قليل » 


أمّا مُلخّص كل هذه المعاني التي مرّت». فقد جعله الإمام زين 
العابدين 84 في سطرين اثنين» موجزاً وملخّصاً ومعبّراً عنه بأصدق 
تعبير وأعمقهء حيث يقول فَ: «... فكي لي بتحصيل الشكرء 
وشكري إيّاك يفتقر إلى شكرء فكُُلّما قلت لك الحمدء وجب على 
ذلك أن انول الف اليد ولق ١‏ 


لا يتحقق متتهى الشكر إلا بالعجز عن الشكر: 

وهذا في الحقيقة» هو الأسلوب التربوي والسلوكي والعملي 
لأنبياء الله تي وأتباع الأنبياء» من الأولياء والأوصياءء على نبيّنا 
وآله وعليهم أفضل الصلوات والتسليمات. فالتاريخ القديم يحدثنا عن 
قصص وحوادثء كان الكمّل من عباد الله يُظهرون فيها عجزهم عن 
أداء الشكر الحقيقي والكامل لله سبحانه وتعالى. وهو عجز حقيقي 
واقعي؛ إضافة لكونه موقفاً أدبياً سلوكياً مع ربّهم المتعالي جل 
وعلا. 


)١(‏ الصحيفة السّجادية: مناجاة الشاكرين»؛ وانظر بحار الأنوار: ج١9‏ ص2.185 باب ؟". 


منتهى درجات الشاكرين ل سو ١‏ 


ففي رواية مباركة عن الإمام الصادق 822 أنَّ الله سبحانه أوحى 
لموسى 8 حيث قال: يا موسى اشكرني حق شكري. 

فتساءل موسى تك أن يا ربّي كيف أشكركٌ حنّ شكرك» وليس 
من :شكر أشكر ابه إلا وأنت اميد به عليّ؟! فال الله تبارك 
وتعالى: «يا موسى شكرتني حنَّ شكري» حين علمت أنْ ذلك 
مني”2. فأظهر موسى 8ه عجزه عن الشكر الحقيقي لأنَّ كل شكر 


إليه المؤمن» بقصد بلوغهء وإن كان بلوغ هذه المقامات عزيزاً 
ونادراء إلا أن نفس السعى بإخلااص وتجرهة والإحساس نَأل كل 
النّعَم من الله. والقيام بشكرها من الله أيضاًء إِنَّ نفس هذه الحالة 
درجة عالية من درجات الشاكرين. 


يقول الصادق 888 مبيّناً هذه الدرجة: «تمام الشكرء اعتراف 
لسان السرّء خاضعاً لله تعالى» بالعجز عن بلوغ أدنى شكرهء لأنَّ 
القراقق؟ للشكر كين حاوقة نحت المكر ليميا 0 


لذاء على كل إنسان أن يسعى لشكر الله سبحانه من خلال 
طاععهه وذكر عله رتور هيا :اقم عليه أن كن الشكر داتسا 
وبلا انقطاع... وفوق كل ذلك عليه أن يشعر بالعجز عن القيام 
نؤاعهة كاملا :< لآن" متهن الشكر إنما يكون اعد عن أداء الشكر: 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح45-1؛ بتصرف, وبحار الأنوار: ج17 ص701؛ باب .١١‏ نقلاً عن 


قصص الأنبياء. 
(؟) ميزان الحكمة: ح4 2950 ويحار الأنوار: ج78 ص207 باب 31. 


وهذه الحالة هي حالة قلبية شعورية قبل كل شيء» وإنهنا 
كاوها باللساوهر من كماتها +راذانينا :اليس اكد وعل هذا 
اسان كانت الروايات العديدة والكثيرة التي استوجبت المزيد من 
النعم؛ يمجرد الشعور القلبي بهاء وإن لم يظهر ذلك على اللّسان 
بعدء كما يقول علي يلظ : «من شكر النْعَم يجنانه» استحق المزيد 
قبل أن يظهر على لسانه)”؟. 
سجدة الشكر: 

ولا يفوتنا هنا أن نتذكر «سجدة الشكراء هذه السجدة المباركة 
التي تعوّدنا أن نقوم بها عادة بعد الصلاة» كتعبير عن الشكر 
والأشنان: إلا أن عنه السحدة يسنن أن تكو ممارسة دائمة: نا قن 
كل يوم مرّات عديدة. وأن لا 5-6 بوقت معيّن» بل هي لكل 
نعمة حصلت. أو لكل نقمة دُفعت.... فمَنْ منّا يخلوء فى ساعة 
من ساعات نهاره أو ليلهء من نعمة حادثة» أو خطر مدفوع؟! ! 
تكرار سجدة الشكر: 

فتتجدة الشكر تسقى أن تتعود غليها: لتكون لكافة أموزنا #غبيراً 

عن الشكر والحمدء ولاك بعد حدوث رزقء» أو علم أو عبادة أو 

خدمة أو خير أو صدقة أو حمل سلاح في سبيل الله. أو نصرة 
مضعم أو عون مجداع” او بكياة كين وان نتعوّد على 
سجدة الشكر أيضاًء بعد النجاة من شرّء أو خطرء أو حاكم جائرء 
أو سلطان ظالم». أو حادث مهلك أو خطر محدق... وهذه عادة 
الأنبياء والأولياء :كء فقد ذكر أنْ رسول الله ين كان على ظهر 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح40917: وغرر الحكم: ح7195. 


منتهى درجات الشاكرين ل 


ناقة في سفر لهء وإذا به ينزل عنها ويسجد لربّه سيحانه خمس 
50 ثم يتابع مسيرهء مما أثار حشريّة الصحابة الذين تعجّبوا 
ع قعلته هدو وظنوا أن عنادة عديدة قد شرعك) سالرة مستفسرين 
عن ذلك» فأجابهم : العم استقبلني جبرائيل نكل فيشرنن 
ل فسجدتٌ قم الكل بر 
سجدة»"'2. فكان سجوده 5ه مكرراً على عدد النّمَم والبشارات. 
الشكر عند تذكر النعم: 

بل يُستحب السجره شكراً لا فقط عند حدوث الحدث؛ أو 
طروء النعمة بل حتى عند ذكرها أو التفطن إليهاء تأكيداً على فضل 
الله جل وعلاء وإحياءً لصدق العبودية والتذلل في النفسء وتحديثها 
بيعم الربَ عرَّ وجل. فقد كان هشام بن أحمر يسير مع أبي 
الحسن ين فى ضواحي المدينة المنوّرة على مشرّفيها أفضل 
الصلوات وأزكى التسليمات» فإذا بالإمام 8 ينزل عن دابته» ويخرٌ 
لله ساجداء ويطيل في سجودهء ثم يرفع رأسهء ويركبٌ دابته 
ويمضي. فقال عنام جعلتٌ فداكء. قد أطلت السجود؟ 0 : 
«إنّي ذكرت نعمةً أنعم الله بها علىّ» فأحببت أن أشكر ربّي)0") 


سجدة الشكر لا تترك: 


ولعل المرء في بعض الأحيان يحرج من النزول للسجود لضيق 
الوقت» أو خوفا من الرياء» أو لوجود موانع أخرى» فحتى له يحرم 
من ثواب هذه السجدة المباركة يستطيع أن يضع خدّه مثلاً على أي 


.51 عيزان الحكمة: ح4577» وبحار الأنوار: ج378 ص76؛ باب‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة: ح4577.» والكافي: ج7؛: ص248 ح55.‎ 


شيء أمامه أو على كمه إذا أرادء حيث روي عن الإمام 
الصادق 24 : «إذا ذكر أحذكم نعمة الله عزَّ وجل» فليضع خدّه على 
التراب شكراً لله فإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب» 
وإن لم يكن يَفْدر على النزول للشهرة» فليضع خدّه على قربوس""" 
وإن لم يقدر فليضع خدَّه على كمّهء ثم ليحمد الله على ما أنعم 
ه2700 


الغفلة لا د تمنع تواتر التّعم: 


وهكذا نرى أنّ المؤمن لا يشلو من -حالة شكر في أي حال 
من أحواله. فالنعم متواترة وكثيرة وإن كانت ا الإنسان إلى 
سائر أعضائه. إلى تنفسهء إلى دقات قلبه»؛ إلى الاعتناء به عند 
التو ار و ل اس داص ضر وعدد 
النْمَم في الدقيقة الواحدة مذهل» يت والتفضالات 
الإلهية سريعة ومتتابعة ومترادفة» حتى أن حمدها لا يُخرج عن حد 
التقصير . 

فليس لنا يا ربّي إلا أن نخاطبك بلسانٍ العاجزين. . . مع أنَّ 
نفس إذنك لنا بالخطاب. وذ فسح الأجل لذلك. هو نعمة تستحق 
اعد شك 

«إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طَوْلِك. وأعجزني عن 
إحصاء ثنائك فيض فضلكء. وشغلنى عن ذكر محامدك ترادف 
عورائدك وأعتاتي عن نكر ارا رتك عوالي: أياهيك 6 .وعنذا دقام :من 


. المنطقة المنحنية من السّرج‎ )١( 
.31١ (؟) ميزان الحكمة: ح4؟295 50 ج2378 صه”, باب‎ 


منتهى درجات الشاكرين ْ0د-ج1011212121 00001 


اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصيرء وشهد على نفسه بالإهمال 
والتضييع...2. 

«إلهي تصاغر عن تعاظم آلائك شكريء وتضاءل في جنب 
إكرامك إياي ثنائي ونشري»... فآلاؤك جمة ضعف لساني عن 
إحصائهاء ونعماؤك كثيرة» قصر فهمي عن إدراكها فضلاً عن 
استقضاقها 7 ١‏ 


.737 الصحيفة السّجادية: مناجاة الشاكرين» وانظر بحار الأنوار: ج١29 ص145ء باب‎ )١( 


شدة ابتلاء المؤمن 


الأجر على قدر المشقة والبلاء ؛ 


الحمد لله رب العالمين» مؤنسي عند وحشتي» وصاحبي عند 
غربتي» وغيائي عند كُربتي» وملجتي عند اضطراري» الذي شاء أن 
يجعل الدنيا التي نعيش» دار بلاء وامتحانٍ واختبارء يمخص فيها 
المؤمنون» ويميّزون عن غيرهم» ويختبر فيها المجاهدون الصابرون 
من المؤمنين» ليغربلوا عن غيرهم... لأن مقتضى العدالة الإلهية 
الفذسية» أن لا يتشاوئ أحر التاينب. إلا دن المشئةء .ول تساوى 
ورجاث. الحئة والرضوات إلا بقدر التضبحيات والصين والتحشل 
والاحتساب». فى جنب الساحة القدسية» لخالق السماوات والأرض 
تبارك وتعالى . ١‏ 


إذ عله ان هل ناقتى ان النله كه قن اسن اه سيعانة نن 
العباد.» لا يخلو منها بشر على وجه الأرض. فقد قال تعالى: 
يترم عق مد التجَهِدِنَ سك وَاسَدِيتَ وتوا لبَارة74". 
وبالبلاء الذى نينا يُعرقك المؤنتوت المحكون له سحاد 
العاشقون» المشتاقون». أصحاب الإيمان الخالص من كل شائبة؛ 


."١ سورة محمّد يك الآية:‎ )١( 


شدة ابتلاء المؤمن ا 


الخالي من كل هدف رخيص»ء الذي لم يكن إلا قربة لله سبحانه. 
وبالبلاء يظهر المنافقون ومن في قلوبهم مرض»ء ممّن عشعش الصنم 
في قلوبهمء وإن أظهروا رياءً ما لا يبطنونء وقد قال الله تعالى: 
نا كان أَنَّهُ لِيَدَرَ الْمَوْمِنِينَ عَنَ مآ أَننْمْ عَلَبْهِ حٌَّ يَبِيرَ ألْيِيتَ ين 
الصيَ»270# , 


شدة ابتلاء المؤمن سُنَّة إلهية ؛ 


شاه الله سحانه توتعالى أن بتخدل من سلتهة شذة فن ابتلاة 
المؤمنين» أكثر من غيرهمء وذلك إمّا زيادة في ثوابهمء واي رفعة 
في درجاتهمء وإمًّا تكفيراً عن ذنوبهم» وإمّا زيادة في تضرعهم» أو 
حبّاً في دعائهم ومناجاتهم وسماع نبرة أصواتهم... وفي كل ذلك 
فخوء وشرف 6 وتفضل + وعناية خخناصة من "الله تعالى للمؤومتيةه 
وإكراماً لهم. 

لذا كان من أدب المؤمنين مع خالقهم جل وعلاء أن لا 
يسألوه تخفيف البلاء» ولكن يسألونه سبحانه» القدرة على الصبرء 
وَالْعْوة علن التتعكر ء يز شالرنه حمل شفينا بل :ظيرا قوياء 
متجلّداً راضياً بالبلاء» مبتغياً الأجر والثواب. 


البلاء يشمل الأحبّاء: 


وعندما نعلم هذاء ونعلم أن المؤمنين معرّضون للبلاء أكثر من 
غيرهم لسبب من الأسباب المتقدمة» نسأل: هل أن هذه السنّة جارية 


.١ا/9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


أيضاً على أحبّاء الله المرضيين :من الرُسل والأتبياء؟ وهل يمكن .له 
سبحانه أن يبتلى أحبّاءه؟ 


ص 


ولعلّك تفاجأ عندما تعلم أنَّ الله تعالى» يشمل بسئّته هذه كل 
عبادهء بمن فيهم الأنبياء والرّسل» بل يختصٌ هؤلاء بأنواع خاصة 
من البلاء لا تكون لغيرهمء ولعلّ ذلك أيضاً لنفس الأسباب 
المتقدمة» أو لأسباب أخرى نجهلهاء كأن يُبعثوا مقاما خاصاً لا 
يكون لسائر الناس» أو لأنهم قدوة للعالمين» أو لأنهم لا يصلون 
إلى فتك الارعات العالنة: من الشوق والانين برالستفية: الايان 
يمخّصوا ويمتحنواء بأنواع الابتلاءات والمصائب. 


بل لعل شدّة بلائهم تي حتى لا يستوحش المؤمنون ويشعروا 
بالغربة في مواجهة المصاعب والآلام الدنيوية» فتشعر أن فدوتا 
وأسوتنا لك قد واجهوا ما واجهنا وأكثرء وقد أصابهم ما أصابنا 
واكقوةوعالموا فيا تالمنا وأكهر» بوغدير "وك دوا “وسحوويوا كينا 
عُذْبنا ونعذّب» وشوّدنا ونشرّد» وحُوربنا ونُحَاربِء بل أكثر وأكثر. 


بلاء الأنبياء : 


كم راح بااغي المرين وتطمئن عندما تستمع إلى قصص 
الأنبياء # وكيف انُهموا كدو ولكنّهم صبروا وانتصرواء 
فتستأنس وترضىء» ولا تشعر بالوحدة والغربة» وتقتدي بهم نلك 
وتجدُ في حياتهم وسلوكهم؛ مُخففاً لآلامك؛ ومُسكناً لنفسكء؛ كما 
تطمئن للمصير والمستقبل» وتعلم أن المسيرة واحدة» والربٌ واحدء 
وَأ قتلدة"النلذة كرون ايها للاحيات والتسشانيض»: وللبحادة 
المنتجبين» وفي مقدمهمء الأعظم ابتلاءً في تاريخ الإنسانية» سيّدنا 
ونبيّنا محمّد 6ه الذي مُحص بالبلاء تمحيصاًء كما لم يكن لأحد 


شدة ابتلاء المؤمن ل ١‏ 


غيره من البشرء لا من قبل ولا من بعد. فكان الأكثر بلاءًء يقيناً: 
وكان الأكثر حبًا لله سبحانه من كل الأولين والآخرين من العالمين. 

فلا يَشكَنَ مؤمن صادق أنَّ مقامه المحمود وه عند الل هو 
الأعلىء وهذا لا يضر بنزول البلاء فيه على الرغم من منزلته وقربهء 
بل لا بد أن نزول البلاء علية سيكون الأشد»: كما تبأتنا بذلك السيرة 
والروايات. فقد روى حميله الإمام الصادق كن الرواية المشهورة» 
حيث قال: (إِنْ أشدَّ الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل 
فالأمثل)”''. 


- 


إذا "قإن قرول اللاة: شن "المؤمى إلمنا.يكون يقلن اناف قات 
كان الإيمان عظيماً» كان البلاء مثله عظيماً» وإن كان الإيمان كبيراًء 
كان البلاء مثله كبيراً . 

فيا أخي المؤمن» صاحب الإيمان الكبير»ء والثقة التامة بالله 
سبحانه». استعد لنزول البلاء فيك»... لا أقول إن الأمر محتمل» 
بل هو حتمى» لأن سنّة الله سبحانه جارية» فلا شك أن الابتلاء 
سينزل بى وبك» على قدر إيمائناء وربما يكون فى أجسادنا وأموالنا 
أو أولادنا أو أرزاقنا . . . 

قال علي تيه : «إِنَّ البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر 


إلى قرار الأرهل )77 , 


الهم أن لا نبتلى يذ ديننا: 


والمهم يا أخي المؤمن» أن لا يكون بلاؤنا ولا مصيبتناء لا 


.١ح ميزان الحكمة: ح1898؛ والكاني: ج27 ص2757‎ )١( 
.317 (؟) ميزان الحكمة: ح1849.؛ وبحار الأنوار: ج2714 ص555., باب‎ 


سمح الله ني دينناء وذلك هو الخسران المبين» إذ كلّ بلاء في شأن 
محدود من شؤون الدنياء» نصبر عليهء فيه أجرٌ وثواب وقرّة فى 
الإيمان» أنّا مُصيبة الدين لا سمح الله فتلك خسارة لا تُعرَّض ولا 


و 


ابتلاءات مهولة لصيانة الدين: 


ولنعلم أنَّ هذا الدين المبارك» ما وصل إليناء إلا بعد طول 
مجاهدة وصبر من المؤمئنين؛ فى سالف الأزمان» الذين واجهوا 
اماع يزنك ويك دن الاخاور ان والمضائب» يسبت تدينهمء 
وغلئ. ذلك» أَصرًوا وتعلقوا وآدوا الأمانات إلى أهلهاء ووضلت 
الأمانات إليناء والتي يجب علينا أيضاً أن نؤدّيها إلى أهلها كما 
فعلوا. 0 

فالتاربخ يُحدّث عن أنواع من العذابات» التي تعرّض لها أتباع 
الأنبياءء رضوان الله عليهمء من قبلناء وإذا ما قورنت هذه 
الابتلاءات مع ما نواجه من مصاعبء. لكانت النسبة بينهما خجولة 
جداً لا تذكر. إذ ماذا تقول عندما تسمع أن مؤمنين» كانوا يُنشرون 
بمناشير الحديد كما ينشرٌ الخشب؛ فيصبرون على إيمانهم. وأن 
بعضهم كان يمرّق جسلهة بالحديد»؛ حتى يصل إلى عظمه وعّصبه. 
فيصبرون على دينهم . 

وكان بعضهمء يقتل أو يحرقء أو تُقطع يده ورجله ويصلب 
حياء كما يروي الإمام زين العابدين عن آبائه ليك . 


وروي عن رسول الله 5ه قوله: «كان الرجل قبلّكمء يؤخذ 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على 


شدة ابتلاء المؤمن 1000 1[11ذ[ذ[ز[ز[ [ ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز 0 


اضف مسن ناشين ما دضة :لنت عمدوية > لفط بابسا 
الحديد» مما دون لحمه من عظم أو عصب. ما يصدّه ذلك عن 


دينه 7 . 


أو 1 أصحاب الأخدود. الذين أسرواء وججعل لهم في 
الأرض أخدود من نارء ثم جعلوا فيهاء حتى أن امرأة منهمء 
رضوان الله عليهاء أتت ومعها صبيٌ» فهابت النارء فأنطق الله 
سبحانه صبيّها مقافي أقَام» افتحمى » فاقتحمت النار. كل هذا 

6 زف4 
للمحافظة على الدين 3 

أعْ نسينا إسماعيل رضوان الله عليهء الذي ذُكر في الآية 
المباركة (014) من سورة مريم وهو غير إسماعيل بن إبراهيم حيث 

1 2 0 ال ع لم) 

سلط عليه قومه» فكشفوا وجهه وفروة رأسه © . 
هؤلاء: «فاسألوا ربكم درجاتهمء واصبروا على نوائب دهركم. 
| و 

اللهم إِنّا نسألك درجاتهم فهي عالية عندكء ونسألك أن 
تصبّرناء على النوائب» حتى نصبر صبرهم» ونموت على ما ماتوا 
عليه ولعت على ما بكرن عليه ونسألك أن تدْركنا سعيهمء 
وتحشرنا معهمء فإنَّهم الخُلْص من عبادك» المتوئؤن شوقاً إليك. 

الألفاظ. 

(1) ميزان الحكمة: ح1408١.‏ بتصرف. وبحار الأنوار: ج4١)»‏ ص 244١0‏ باب 38. 
(5) ميزان الحكمة: ح”140١.,‏ وبحار الأنوار: ج7١‏ ص788؛ باب ١‏ نقلاً عن علل الشرائع : 


اج ص /الا باب /لات ح51. 


1 سبيل الرشاد 
البلاء يكبر مع الايمان: 


أيّها الأخ العزيز يتبين لنا مما تقدَّم؛ أن نزول البلاء بناء لا 
ريب فيه؛ وأنه يكبر مع كبر إيماننا. ولا يكون ذلك إلا لترويضنا 
على التحمل» وتعليمنا على الصبرء ولتصحيح إيماننا الذي يمكن أن 
ينحرف بسبب دوام الرخاءء أو كثرة الرفاهية» أو حب الدعة 
والراحةء فيأتي لباك متها للحيو وننتا ليزه 


يقول الصادق 82 : «البلاء زين للمؤمن» وكرامة لمن عفل» 
لأن في مباشرته» والصبر عليه والثبات عنده» تصحيح نسبة 
00 
الإيمان») . 


حتى أن بعض الروايات المباركة» تشير بصريح العبارة إلى أن 
البلايا محشوة» بالكرامات الأبدية» والمحن تورّث رضا الله سبحانه 
وقربه'"» وإن لم يكن هذا عاجلاً. فهل أفضل من هذا الإرثء 
وهذه الكرامة؟ 


بل :إن وواياك العرى »شير 'أيفياء أن "مدع اله يمان لكين 
لا يكون إلا بعد البلاء» وهذا مظهرٌ واضح من مظاهر الامتحان» 
الذي لا يمدح صاحبه؛ إلا بعد إجرائه وصدور نتائجه... فليس من 
عبد من عباد الله أو بشرء ذكر مدحه في القرآن الكريم. أو الروايات 
والأحاديث الشريفة» إلا كان ذلك بعد جملة ابتلاءات» استحق على 
أثرها المدح الإلهي» والكرامة الربّانيّة» والمنحة القدسيّة. 


.17 ميزان الحكمة: ح8؟19. وبحار الأنوار: ج274 ص١259 باب‎ )١( 
ميزان الحكمة: ح٠97١2 بتصرف.‎ )1( 


البلاء كرامة: 

فالرضا الربّانى هذاء الذي ما بعده درجة ولا كرامة» تكون 
بدايته بلاءعات», رواب كرامات» هي منتهى درجات المسافرين إلى 
الله المهاجرين إلى رحمتهء السالكين سبيله؛ كما يقول الإمام 
الصادق َه : «ما أثنى الله تعالى على عبدٍ من عباده. من لدن آدم 
إلى محمّد يه إلا بعد ابتلائه» ووفاء حقٌّ العبودية فيه؛ فكرامات 
الله في الحقيقة نهايات» بداياتها البلاء»”' . 


فلنصبر على بلائناء فبالصبر يكون الرّضاء ويكون الأجرء 
ويكون الغو ولتذكر :ذاتمياً + أن اليلاة الدى يتضييناة إن كنان 
كثيراً» لكنّه بمشيئة الله وقدرته. بل اختصّنا به دون سواناء 0 
أيضاًء أنَّ هذه سنّته سبحانه» مع أنبيائه ورسلهء والخلّص من عباده. 
ولنستعن به سبحانه» على كل أمورناء حتى لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين أبداً . 

«اللهم إِنّكَ كلّفتني من نفسي ما أنت أملك به مني وقدرتك 
للعروعاك اعلقرمن اتدرتي ا لاعطري هن لفبب ها ارإضياك عليه 
وحُذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية» اللهم لا طاقة لي بالجهدء 
ولا صبر لي على البلاء» ولا قوّة لي على الفقرء فلا تحظر على 
رزقي» ولا تكلني إلى خلقّكء بل تفرّد بحاجتيء. وتول 
كفايتي. ..2”0. سبحانك إِنّك منفسٌ عن المكروبين» ومفرّج عن 
المت د 


.17 ميزان الحكمة: ح1979» وبحار الأنوار: ج274 ص١277 باب‎ )١( 
من مناجاة عند الشدة.‎ 7١ (؟) الصحيفة النّجادية: ص٠١٠» الدعاء‎ 


من أسرار البلاء 


إن الله سببحانه ليبتلي المؤمنين بللاع 0 ويبتليهم بالحسنات 
والسيئات لعلّهم يرجعون». ولا ريب أنْ كل واحد مما يواجه بعض 
المشاكل ال تزعجه) وبعض الحوادث التى تؤلمه.» وذلك بين وقفت 
وآخر. 
البلاء أشكال وأنواع: 


فنحن نعلم أنَّ ما من يوم يمر في بعض الأحيان: إلا وتعلي 
فيه فى صحّحتنا أو عافيتنا أو جسينا أو مالنا أو عائلتنا أو رزقنا. 
والإنسان بطبعه يُبغض المصاعب والأتعاب. وينشد الراحة 
والاستقرار» فيتمنى على كل حال أن لا يُصيبه مكروه. وهذا 
التمئى» يبقى مُجرد تمنٌ» ليس له أي واقعية» فيقف الواحد منًا 
عاجزاً أمامٌ نوائب الدهرء وغدر الأيّامء ونوازل الليل والنهار. 

ولكن. هل فكرنا يوماً بإيجابية» مع أنواع البلاء التي تقع 
كينا زكنت يمك لها" أن تراتجهها ؟ :وهل :فكرنا رما 0 
الكامنة وراء الابتلاءات والآفات التي تلحق بنا؟! 

قد تنعجّب من هذا الطرح» وتتساءل في نفسك: إيجابية 
للبلذء؟! عجاً وأين الأنجابة فيه وهو بلاء!!! وتساءل آيضا: أسراز 
للبلاء؟! وكيف يكون له أسرارٌ وخفايا؟! 


من أسرار البلاء 115 1 


الي نوعو لوف مستي علية اوور يدا مايا 
فلسفة البلاء: 


داك إتجابيات واسران تكسن فى النضاتت والمفباعتي 
والابتلاءات التي تقع عليناء رتصبٌ دا في مجال التذكيرء 
والامتحان. والتوجّه إلى الله سبحانه. وتكفير الذنوب» وتهذيب 
النفس» والرضا بالقضاء والقدرء والصبرء ومعرفة النْعَم عند 
فقدانهاء ومكافحة التجبّر والتكبّر في النفس» والسعي نحو التكامل» 
وكراهية الدنيا وحبٌ الآخرة» وغيرها من الأمور الأخرى التي يظهر 
بعضها فى ات لعزي ْ 

فمن أسرار البلاء: التذكير بوجوب الطاعة لله والتوبة من 
الذثوثف: قالإستان بكس «“وشتيوه :ويقتر فى هدم اللتناك حافف 
عندما تكثر عليه النّعَمء طن ويبتعد عن الله سبحانه؛ ظا كه أن 
النعم التي بين يديه. ما حملت إلا مين كانه وعلمه ونشاطه. . 
الانياري المبعين أن لتقي التي «ترل خليه بكر 5000 
أنواع الاستدراج حيث يسقط من دون أن يشعرء بعد أن يتمادى في 
غيّه وعَمهه. 
البلاء إيقاظ من الغفلة ؛ 


أما البلاء الذي يصيبيه فيذكره بضعقه) وبأئه إنسان» محدود 
القوة والطاقة. يضعف أمام النوائب» ويستسلم للمصائب» وتمهره 
المتاعب . 

فالنعمة في مثل هذه الحالاات» استدراج وتماد في الذنوب 


6 سبيل الرشاد 


بيلما البلاعء في مثل هذه الحاللات» إيقاظ وخير من الله 
تعالى» ونذكير بالاستغفارء كما يقول على َل : «إذا رأيت الله 
سبحانه» يتابع عليك البلاء فقد أيقظكٌ» إذا رأيت الله سبحانه يتابع 
عليك الَنْعَمَ مع المعاصيء فهو استدراج يا 


وهكذا نرى فضل الله عنَّ وجل عليناء حيث عالج نسياننا 
وسهوناء عن الإنابة والتوبة والرجوع إليهء فيُصيبنا بما يزعجناء 
ويقلق راحتنا . 


ماذا لو رفع البلاء: 


يمكن أن يقعء لو أنَّ أنواع البلاء رُفعت عنًا؟ أليس أكثر الناس 
يطغى» ويبغي فساداً في الأرض. وبالرغم من ضعفنا وتعرّضنا 
للمخاطرء فإِنْ الكثير منّا ينحرفون عن جذورهم الإنسانية والحُلقية. 
فقد روي عن رسول الله 6ك قوله: «لولا ثلاثة فى ابن آدمء ما 
طأطأ رأسه شىء : المرض» والموت» والفمقرء وكلهن فيه) وَإله 
لمعهَّن وا 

فسبحان الله» ما أعجبك يا ابن آدم» فأنت معرّض في كل 
لحظة. من لحظات حياتك المعدودة. للموت. أو الفمقر» أو المرض 
وبالرغم من ذلك تبقى وثاباً متجبراً . 


دق ميزان الحكمة: احة 15 وغرر الحكم: 1١/6‏ وه4غ8ل/. 
(؟) ميزان الحكمة: ح1979., وبحار الأنوار: ج279 ص267 باب 94. 


من أسرار البلاء مقا قي نو انا ان ااا لاسن سسا او ما 


هل يُدرك الناس فضل التعم؟ 


فالسر الأول من أسرار البلاء إذاً هو التذكير بنعم الل سيكانة 
أما "الس القابيق: فهو معرفة النْعَم ٠‏ لأن النْعَم لا تُعرف عند أكثر 
الناس إلا عندما تُفتقدء فلعل فقداننا للصحة» أو المال الذي لم 
نكن نلتفت أنه من نِعَم الله يُعرّفنا أنَّ هذه التعم عزيزة على قلويناء 
وقد نسينا شكر معطيهاء وحمدٌ واهبها جل وعلا. 

روي عن أمير المؤمنين 4 وقد خرج للاستسقاء خاشعاً راغباً 
راهباء قال: (إِنَْ الله ليبتلي عباده عند الأعمال السيّئة بنقص 
الثمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات» ليتوب تائبٌ» 
ويقلع مقلع» ويتذكّر متذكّرء ويزدجر مزدجر""' 


البلاء تحلية وتطهير: 


والشر الغالك هن 'أسرارز البلاة هو تكفير الذنوت»-فالله 
سبحانه إذا أكرم عبداً وأحبهء ابتلاه بالمرض» فإن بقي عليه ذنب» 
ابتلاه بالحاجة والفاقة» فإن بقي عليه ذنب» شدد عليه عند الموت». 
حتى يخرج من الدنيا خالصاً بريئاً من كافة ذنوبه» كما روي عن 
الباقر ع حيث قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان من أمره أن 
يكرم عبداًء وله عنده ذنبء ابتلاه بالسقم» فإن لم يفعل فبالحاجةء 
فإن لم يفعل شدَّد عليه الموت...)”"©. 


يحاديي رراباعن علي :9 د ال هر الشوراقى وطق 


ومحبيه» حيث إن اللّه تعالى د يختصّهم بالمحن ليُمْحص طاعاتهمء 


.١94٠ح نهج البلاغة: الخطبة: 2147 وميزان الحكمة:‎ )١( 
1١ ميزان الحكمة: حعافككلك والكافي: جك ص1145»‎ )١( 


يقول : «الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنياء 
بمحنتهم ؛ لتسلم بها طاعاتهم». ويستحقوا عليها ثوابها)"'". 

سن اام يسا رركي الي مولع كر ب 
يُخرج الإنسان؛ طاهراً مطهّراًء من الدّنياء وهذا ولا شكء. أفضل له 
الاين ا يحي يها لقا اليه حاملاً ثقله على ظهره. . 
فإن هذاك الذنبا:بيها كاذ كبيراء بقن اعون نو عدابت ير 
بنسبة لا اسن 

فهنيئاً لمن كان حسابه في الدّنيا مستوفياًء فيخرج إلى الآخرة 
تائم ..,وهنينا لمك اسل عقات آخرته بعقات ضام :فإن لحظة 
من لحظات عذاب الآخرة. هي شد من كل عذاب الدّنيا وما 


بلاء الدنيا يُنجي من عذاب الآخرة: 


والبشرى لأهل البلاءء بأن بلاءهم مهما اشتدّ عليهمء 
فليتحمّلوه» فإنَّ الله تعالى يكتفي به ويغفرٌ لهم ولا يعذبهم في 
الآخرة»؛ لأنه أكرم من أن يعذب عبده مرتين». كما يقول 
على ه: «ما عاقب الله عبداً مؤمناً فى هذه الذنياء إلا كان الله 
احاءية ورأمجدء وأجودء وأكرم من أن يعود في عقابه يوم 
القنامة 0 


ويحكى أن يونس بن يعشوب أتى إلى الومام الصادق)» فسمعه 
يقول 28: «ملعون ملعون كل بدن لا يصاب فى كل أربعين بزعا 


.11 ميزان الحكمة: ح١2194 وبحار الأنوار: ج114. ص25775 باب‎ )١( 
.11 (؟) ميزان الحكمة: ح1447ء وبحار الأنوار: ج6لاء ص205 باب‎ 


من أسرار البلاء ا اا رس انر رامو اجون وو اندلو ا 1807 


فيتعجب يونس » ويستفهم بتعجب شديد: ملعون؟! فيجيبه الؤقام تك 
مؤكّداً ثم يقول: «يا يونس إن من البلية» الخدشة» واللظمة 
والعثرة» والنكبة» والقفزة» وانقطاع الشسع وأشباه ذلك...70©. 


ثم يشير الإمام الصادق ل إلى حالة أعتقد أنَّها تُصيبنا جميعاً 
بين الفينة والأخرى وهي: عندما نشعر أحياناً غم يصيبناء ولا ندري 
من أين هو!! فهذا الغمُ في الحقيقة» هو نوعٌ من البلاء والهدف من 
ورائه الحط من الذنوب.. 
ظاهرة غريبة : 

أفلا نشعر أحياناً بِهَمٌّ لا نعرف سبباً له؟! ففي جملة روايات 
مباركة أنْ هذا نوع من البلاء الذي يكون سببا لتكفير الذنوب. بل 
هناك حالة أخرق: أغرت تستدعى العحن حقاء .وقد تحصل 
للكفيزين: ألم يصادف مرة أن دحت لط م اله كان معك 
فيظهر ناقصاًء فتحزن وتتألم» ثم تعدّه مرة أخرى» فيظهر ناقصاً 
أيضاًء فتحزن أكثرء ثم تعدّه للمرة الثالثة فيكون المبلغ صحيحا 
وكاملاً؛ وما كان فقطء هو خطأ في الحساب أو العد؟ 

إِنَّ نفس الغم أو الهم الذي تجده عندما نظن أن المال ناقص» 
فيه أجرٌ وتمحيص ومغفرة للذنوب» كما في بعض الروايات» ومنها 
رواية عن الإمام الصادق 8ه في بحار 0 وأخرى في كتاب 
الفوائد» ورواية الثة في قصص الأنبياء 7* تشير إلى هذا الأمر. 


.317 ميزان الحكمة: ح1440١»2 بتصرف» وبحار الأنوار: ج”الا. ص27”64 باب‎ )١( 


عظيم البلاء لعظيم الإيمان؛ 


أما السر الرابع: فهو أن البلاء دليل على الإيمان» وعظيم 
البلاء دليل على عظيم الإيمان» لأن المؤمن يُبتلى على قدر إيمانه. 
وكان أئمة أهل البيت يلي يوصون أتباعهم وشيعتهم بالاستعداد 
لعظيم البلاء المتسارع إليهم . 

فقد جاء في الرواية المشهورة عن الصادق 42 قوله: «إنَّما 
المؤمن بمنزلة كفة الميزان» كُلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه)7 , 


تزهيد بالدنيا: 


والبير الكاميه ف استراوء التاوف اسيك 4 ال نبا وك ميدن 


أمّا كراهية الذِّنِيا فلشدّة ما يجد فيها من فئن وغدر ومرضص 
وتعب وهم وأملٍ لا يدرك... وأمًّا حب الآخرة فلأجل اتراجة 
بلقاء الله سبحانه» حيث روي عن رسول الله وك قوله: «هبط إلىّ 
جبرائيل في أحسن صورة فقال: يا محمد! الحقٌّ يقرئك السلام» 
ويقول لك: إني أوحيت إلى الدنيا أن تمرّري» وتكدّري» وتضّيقي» 
وتشدّدي على أوليائي حتى يُحبُوا قا ْ 

والسرٌّ السادس من أسرار البلاء» هو أن هناك درجة في الجنّة 


لا يبلغها إلا أهل البلاء» كما أنَّ هناك درجة لا يبلغها إلا الشّهداء. 
وهذه الدرجة لز تدركياة ‏ إلذ عن ااعلى تون مطيدوه. أن يعات بالده 


4 ميزان الحكمة: ح60و21 والكافي: اج“ ص؟67 25 ح316. 
(؟) ميزان الحكمة: ح1977ء وبحار الأنوار: ج8لاء ص2154 باب .١‏ 


من أسرار البلاء 6 


ع 


أو بأنواع خاصة من أنواع البلاء» كما يقول الإمام الصادق 2 : 
«إنَّ في الجنّةَ منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده»". 


البلاء سبيل المقامات العالية : 


وهئالك السر السابع أيضاً: هو أن حب الله سبحانه لعبدٍ من 
عباده» واستخلاصه له يوجب امتحانه» وترويضه ليّهِيَأ لمقام في 
الذقا: أو الأعرة 1 


فالبلاء قد يكون عملية تهذيب نفسيّء وتكامل خلقيّ في سبيل 
السالكين إلى الله سبحانه... ويكفي هنا أن نتذكّر مطلع الذعاء 
المبارك. دعاء الندبة إذ يقول طم فيه: «اللهم لك الحمد على ما 
جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينكء» إذ 
اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا 
اتاد ل 


أزمة اشتدي تنفرجي: 

والسر الثامن الذي نذكره هو أن اشتداد البلاء علامة على قرب 
الفرج» حيث يكون قد بلغ أوجه وذروته. 

يقول رسول الله عنه: «أضيق الأمرء أدناه من الفرج»”" . 

فهذه لمحة عامة وسريعة وموجزةء حول بعض من أسرار البلاء 
وإنخاسائه ينف "أن تسحفوها وتذكرها داماء تين بها فين 
60 ميان الحكمة: 1916 والكافي: اج ص 2.5606 ح14. 


(؟) ميزان الحكمة: ح١155ء‏ وبحار الأنوار: ج99: ص4 2٠١‏ باب 9. 
(*) ميزان الحكمة: ح١198١»‏ وبحار الأنرار» ج4لاء ص2177 باب 7. 


هذه الحيأة مع عظيم الحاجة إليهاء ومع تمام توجهنا الصادق للّه 
سشنخان : .+ بو علينا عد البللاء أن كير مو انولناة لاحول ولا قَوَّة إلا 
نآه العلن: العظيو» كن اله يكلا" إلى الفيها يل يتولن تشحاته كن 


أمورناء وأن نقول مكثرين : «يا رؤوف يا رحيم2). وأن تعقسية كل 
أنواع البلاء عند الله سبحانهء متأسين في ذلك بالأنبياء والأوصياء 
والصلحاء. 

سيحانك ويحمدك: لمن كلت مد في بلائه» وجب عليك 
التلظف في علاج دائه)""'. 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح0٠99١‏ عن الأمير لاء وغرر الحكم: ح19949. 


الصبر الجميل 


إنَّ الحياة التي نعيش فيها محشوّة بالمفاجآت الكثيرة التي قد 
أحيان كثيرة شري لِمَا تحمله من متاعب ومصاعب» حيث تصبح 
الحياة عندها شاقة ومعسرة. 


متاعب الحياة كثيرة: 


من السهولة أن ترى في كل يوم طائفة من الناس وهي تتأنّف متذمرة 
ومنزعجة من حالتها الاجتماعية أو الشخصية أو العملية أو 
الاقتصادية... وترى بعض الناس وقد احتارت ألبابهم» وتشتّتت 
أذهانهم» فيمٌ يتحركون وكيف يتصرفون؟ كما ترى البعض الآخرء وقد 
ناؤوا بالحمولة الثقيلة» فانهاروا تحت وطيْها.ء جزعين خائفين» يجرون 
متاعب إلى متاعبهمء وخسارة إلى خساراتهم. . . 

كل هذا يحصل والناس في حيرةٍ من أمرهم. كيف يمكن لهم أن 
يتغلبوا على هذه الأحوال والمظاهرء ليبقوا فاعلين في الحياةء 
يتحكمون بحد أدنى من الراحة النفسية» حتى لا يغرقوا في لجج 
التعاسة» وغمرات الخوف والوجل. 
الصبر هو الحل: 


الحل الوحيد لهذه الحالة.» هو مسلك الصالحين والحكماء من 
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عباد اللهء في الأمم السالفة» حيث استعانوا على كل ما قد يعترضهم 
من خبايا الليل والنهار وطوارئ الأيام والزمان» استعانوا بالصبر 
كمنهج وسبيلٍ كريم» ليمتلكوا كوَّة الاستمرار والتداوم في عمرهم 


فقد حدّئنا القرآن الكريم» كما حدّئتنا الروايات والأحاديث 
المباركة؛ وكذلك كتب الحكمة والموعظة والتاريخ». حدثتنا عن 
ملاحم في الصبر والصابرينء والثبات والثابتين» والاحتساب 
والمحتسبين» حيث يتيقن الإنسان أنه لولا الصبرء ما قام للدين 
عمودء ولا اخضرً للإوسلام عود. لما وصلتنا العلوم والمواقف 
النافعة والناجعة... ولولا الصبرهء دن في الدّنياء ولا انتصر 
مستضعف» ولا وصلت مسيرة إلى هدفها. 


يقول الله سبحانه مادحاً الذين سبقوثا ار الهدى واليقين» 


آذ آذ تل -300 بم ممعي - 


7 سنس د : وحَعلنا متهم أيِمَهَ يدوت يأترنا لما 


ويقول سبحانه عن أهل العمل الصالح.ء والدعاة إلى طاعتهء الذين 
يدفعون السيئة بالحسنة» مدلل على جزائهم : وما ني 31 لنب صَبرُوأ روأ 
وم وَمَا يُلفّنهَآ إل دو “و حل عَظِيوٍ 7#" 


هذه الصفات الشريفة» لا تكون لأي إنسان بمجرد إرادته» إِنَّما 
كر يغ طول عب وانكسات ومجاهدة تنس : 


)١(‏ سورة اللسجدق الآية: 54؟. 
00 سورة فصلت» الآية: 7*0 


كل الأنبياء صابرون: 


أما أنبياء الله سبحانه وتعالى» فلا تجد واحداً من بينهم 
جميعاً؛ إلا وقد وُصف بالصبرء لأنهم تحمّلوا كلّ مكائد ومخططات 
ومكر الكنان*والجا دين واسعمزوا دعاة لمسيرة التوحيدة: فلولا 
صبرهم.ء ما بقي للموحٌدين عينٌ ولا أثر في هذه الدنياء وهذا 
مخالف لما بُعِثُوا إليهء تيك؛. وهمء إنما بُعثوا ليبشّروا وينذروا 
وللطوات يواه وليكوترا مكالا :ومسوذجا غالبا لاصمر وا لتيل 
والمثابرة في تحقيق الحق» وإحقاقه؛ ورفع شعاراته ونواميسه. 


من هناء كان الأنبياء» على نبيّنا وآله وعليهم جميعاً أفضل 
الصلوات والتسليمات» كانوا النموذج الأرفع والأسمى للصبر حتى 
انّصفوا فيه ) وعُرفوا به» ولولا ذلك لم دا يكل من الكاملين» أن 
من افتقد هذه الصفة. ؛ لا يُعتبر كاملاً في تهذيب نفسه وتزكيتهاء وقد 
أشار الإمام الصادق كه في تحف العقول إلى ذلك المعنى بقوله : 
الأ يسنن :> لمن لو يكن صبوراً أن يعد امك" , 

فالأنبياء كل هم الكاملون بصبرهم. كما أنهم الكاملون 
بإيمانهم» وعقيدتهم ويقينهم وقلوبهم ونفوسهم... ولذا امتدح الله 
سبحانه في كتابه المجيدء سادتهم ووصفهم بأولي العزم. لْقَوَّة 
عزمهم وجَلدهم. وسمّاهم بهذا 0 مُخَلدين في القرآن الكريم 


0 م 


فقال سبحانه: للَسَيرَ كنا صَبَرٌ أوُلُوأ الْمرْرِ مِنّ الرُسْلٍ»”' . 


ناذا" كان اتكلهو ضهن عياف الى قله المكقة وبعدلك 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح77١٠٠.‏ نقلاً عن تحف العقرل: ص714. 
(؟) سورة الأحقاف» الآية: ه". 
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الوضعيّة» فماذا عساي أنا وأنت» أن نقول أو نفعل غير ذلك» وأن 
نستعين على حياتنا بما استعان به الأنبياء تكله على هذه الحياة. إذ 
ليس للمؤمن أن يقول غير هذا القول؛ أو أن يبتدع تشريعاً آخرء أو 
أن يظن أن هناك سنئة اكتشفها وقد رم الأنبياء منها. 


ترك الصبر تفريط بالإيمان: 


فهم المثل الأعلى في كافة الأمورء ومنها الصبر والاحتساب 
والقربة في سائر الأعمال» ونحن على نهجهم متَبِعون بتوفيق الله 
وتسديده. لنحافظ على إيمانناء لأن الإيمان لا يمكن أن يستمر دون 
صبرء لعظيم أعدائه ومعانديه» فإذا استغنينا عن الصبر فهذا يعني 
مباشرة» استغناءنا عن الإيمان» وهو مما لا يرضاه مسلم لنفسه ولا 
لإخوانه . 

روي عن الصادق 8 قوله: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب الجسدء كذلك إذا ذهب الصبر ذهب 
الإيمان)7 . 

ونحن نعلم أن كافة الأمور فيها حكمٌ شرعي لا بد من تطبيقه» إن 
كان بالامنناع عنه لأنه حرام» أو بإتيانه لأنه واجب مثلاًء وهذا يحتاج 
لنفس طويل» ويقظة كاملة.» وحسن توكّل... ولا تكون هذه الأمور 
إلا بالصبرء... أما التضحية به وتجاوزه فإنما هي تضحية بالدين» 
حيث يقول علي د: «أيها الناس عليكم بالصبر فإنه لا دين لمن لا 
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. ميزان الحكمة: ح55١١٠2 وبحار الأنوار: ج78» ص١4» باب 357 ج37‎ )١( 
.1١8ص (؟) ميزان الحكمة: ح1١٠٠, وجامع الأخبار:‎ 


الصبر الجميل .. ا اا اا 


لا نجاح بدون صبر: 


وكذلك كافة الأمورء وخاصة الصعبة منها التي تحتاج إلى 
وقت وجهد طويلين» ولا يمكن الوصول إليها بالصبر. . . فدراستّك 
الجامعية» وتخطيطك الاقتصادي. والمشاريع التجارية» وبناء المنزل 
أو تأسيسه؛ واتنّساع شبكتِك الاجتماعية» واكتساب ثقة الناس» 
وتحقيق النصر السياسي أو العسكري والوصول إلى تطبيق حكم الله 
في الأرض» وتحرير المُغْتصّب منها والمحتل... إن كل هذه 
الأمورء وما شابهها تحتاج إلى صر ابرفدهنا تويمدهنا بأنواع 
الامدادات» وإلاً فإنَّ فرداً أو جماعة لن يصلوا إلى أهدافهم أو 
أغراضهم الصغيرة أو الكبيرة. 


روي عن عيسى 4 : «إنكم لا لدركوق ما تون إلا بصبركم 
على ما تكرهون6"''. وهذه القاعدة جارية في كل البشر حتى الكفار 
منهمء فتراهم يصبرون ويتصبرونء» ويثابرون بجد للوصول إلى 
أهدافهم. بدءاً من بناء مستشفى أو مدرسة أو مؤسسة » وانتهاءً ببناء 
حكومة أو دولة أو كيان... وربما يتسلّطون على بلاد أخرى. فهل 
تظن أنهم لو تضجبّروا وتذمّروا وتأقفواء هل تظن أنهم يصلون إلى ما 
وصلوا إليه؟!. 

وإذا كانوا هم كذلكء فكيف بنا نحن؟! وإمامنا علي كل 
يقول: «بالصبر تدرك الرغائب»”" 


إن إعداد الكدّة والتاقت إثنا يكوت تالضصير» إن كان للوضول 


.18 وبحار الأنوار: جلاء ص1ا217 باب‎ 2٠٠١7١ ميزان الحكمة:‎ )١( 
وغرر الحكم: ح75754.‎ 23٠١68 هميزان الحكمة:‎ )١( 
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إلى الهدف أو لمواجهة الهمومء أو نوائب الذّهرء أو المصائب؛ أو 
الفقرء أو اليلايا والرزايا والأعداء والافتراءات والحسد والاعتداء أو 
التخطيط والتدريب والجهاد والقتال... والسَّجِن والأسر والظلم 
والقهر. 


الصابر حبيب الله : 


إن لم يكن أكثرء بل ربما جميعهاء ولا يُنْقَذْ نفسه إلا بإعداد الصبر 
لها ولمثيلاتهاء وعندئذٍ ينقلب بأسوأ نعماءء فيؤجرء ويفوزء ويصبح 
حبيباً لله تعالى الذي يقول: طوَمّهُ يب الصَّرِيَ2''”4. كما يصبح الله 
معه لأنه سبحانه يقول: #إِنَّ الله س ألصَّبستَ*”"2. ثم تكون الراحة 
والفرجء لقول رسول الله #6ه: «إِنَّ النصر مع الصبرء والمَرّحٍ مع 
الكرف: إن مع العسر ينه 

فلعل الله سبحانه يريد أن يمتحنناء أو يُمحصناء ليعلم مقدار 
صبرنا على المرض أو البؤس والشقاءء أو نزول البلاء» أو النقص 
في المال والرزق... إذ ما من شك أنه سبيحانه لا يريد ظلماً 
للعباد. بقدر ما يعدّمُم وعداً يا وأجراً عظيما فى الدنيا 
والاخحرةارء.جواة: كان الأتسان كعظبعه وللة يقيقة د ريفة؟ الا 
السريع المرئيّ الجاهزء ولا يتحمّس كثيراً للثواب المؤجّل له وإن 
كان أعظمء بينما لو اطظلع على الغيب لوجد أن المخبّأ له أعظم 
وأغنى مما هو موجود الآن بين يديه. 
)١(‏ سورة آل عمرانء» الآية: .1١55‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 45. 
(؟) ميزان الحكمة: 2٠١١68‏ ووسائل الشيعة: ج6١»‏ ص2”57 باب 2358 حا4801١7.‏ 


يقول رسول الله َيه : «عجبت للمؤمن وجَرّعه من السقّمء ولو 
عله :في البقم لاحت" أوالا يزال: سقيما حين: بلقن ره عد 
وجل”" . 
ترك الصبر مصيبة : 


وبناة على ما تقدَّم؛ فليست المصيبة هي الشيء الذي ينفر منه 
الإنسان» ولا يحبّه. ثمَّ يصبر عليه ويحتسبه عند خالقه سبحانه» 
فيؤجر عليه إنما المصيبة هي الشيء. الذي لا يملك عليه صبراً ولا 
تحمّلاء كما قال الصادق نلز: «لا دن مصيبة اقطيت عليها 
الصبرء واستوجبت عليها من الله ثواباً بمصيبة» إنما المصيبة التي 
يُحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها»”" . 


وقد جعل الله سحام ند ع الملاء: لكر وبر 
الصابرين على ا فقَال تعالى: وَلدبلو كم بىْء ص ألَوْفٍ وَالْجوع 
وَنَقْصٍ ين الْأَمْوَلٍ والْأنشٌ وَالئَمَوَثٌ وَمَبْرِ صبرت 29 الَذِنَ |15 أصعتهُم 
و رع يسم ٍِ رس فيه 


مُصِيبَة فالأ 5 كل يقد تعزن :120 اليك عتن صَلات ين تنه 


و 


سر« لل 


ورحمة لبق هم لْمهَتَدُونَ (5] 74 . 
لا فوز ]لا بالصبر: 
إننا في زمان لا ينجو فيه إلا من استعان بالله» وتوكل على 


الله» واحتسبٌ عند الله سبحانه» وأرجع أموره كافة إليه جل وعلا . 
كما أننا في زمان». تشتد فيه الحاجة إلى صبر مقيم للمحافظة على 
)١(‏ هيزان الحكمة: ح١8١٠١٠.‏ وبحار الأنوار: ج8لاء ص 2521١‏ باب 7. 


(؟) ميزان الحكمة: حؤلا 2٠٠١‏ وبحار الأنوارء ج078 ص]96. باب 37. 
(؟) سورة البقرة» الآيات: 1١68‏ لا6١.‏ 
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الدين والتقوى والورع» حتى لا ثُفّْتنَ بسلطة أو رئاسة أو مُلْك أو 
مالء في زمانٍ هو أكثر الأزمنة فتنة ولا يمكن اجتيازه بسلام إلا إذا 
تملكنا بصبر عظيمء وقد قال رسول الله وت : «يأتي على الناس 
زمانُء لا ينال فيه الملك إلا بالقتل والتجيّرء ولا الغنى إلا بالخصب 
والبخل» ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى» فمن أدرك 
ذلك الزمان» فصبر على البُعْضة وهو يقدر على المحبة» وصبر على 
الفقر وهو يقدر على الغِنى» وصبر على الذّل» وهو يقدر على العرّء 


آتاه اللّه ثواب خمسين صذيقاء ممّن شيدق ا 


فلنكن فى هذا الزمن المُفْيِنء من أهل الحق وأنصاره وأعوانه 
وناشرى الرافة بي بون كان "لسن مكفاء أو مرا قيقد كان 
أئمّتنا دْهِ. . . وها هو علي بن الحسين السجاد يه على فراش 
الموت. وقد حضرته الوفاة» فإذا به يضم ابنه الباقر #2 إلى صدره 
ويقول: «أي بني ١‏ أوصيك بما أوصاني به أ حيث حضرته الوقاة» 
وبما ذَكّر أن أبَاه ليذ أوصاه بهء أي بني اصبر على الحق وإن كان 
ار 

سبحانك اللهم وبحمدك.... «أنت كما تقولء وفوق ما 
تقول» اللهم إني أسألك درا 000 فرج قريباً؛ وقالا مادقا 
وأجرأ عظيما . 


)000( مشكاة الأنوار: ص19 وبحار الأنوار» اج/ااء ص187» باب 0607 
(؟) مشكاة الانوار: ص55» ووسائل الشيعةء» ج6١ء»‏ ص؟, باب 19, 7071702. 
(') من دعاء أبي حمزة الثمالي» انظر بحار الأنوار: ج76 ص 2.3١‏ باب 5. 


يشرى الصابرين 111 0 


بشرى الصابرين 


يرغب كل إنسان في هذه الدّنياء أن يعيش بهدوء وأمان» وأن 
لا يصيبه مكروه. لا سمح الله فإذا وقع به ما يكره. هذ تمنى أن يرتفع 
ذلك عنه. المخلمن قله فهو لا يريد أن يصاب بمرض أو حزنٍ أو 
خسارة أو نكسة مادّية» أو معنوية . . 


لا بديل للصبر: 


ويبقى هذا التمئّي نظرياً. لأن الأحداث الحياتية المتسارعة تبقى 
الأقدر على فرضص سئنها في هذه الحياة فقلما تمر م أو 
الأسابيع حتى يصاب أحذنا بمكروه طالما تحدّر وا ركنن ةيد 


فى الحالات الصعبة هذهء والتى تصيب كل واحد منّاء لا 
مجال اننا إلا في خيارين: إما أذ شين ونرفق بقضاء الله عليناء 
وإمّا أن نتذمّر ونتضجّرء فلئر نتيجة كل خيار على حدة. 

ترق :مادا .يكن أن تسضل من اعتراضنا وتائننا علن آمر اه؟ 
هل يمكن لنا أن نردّ القضاء؟! أو هل يمكن تغيير الواقع؟! أو تبديل 
العيف الفكرو »!| 


54 سبيل الرشاد 


يمكن أن يقع... فالكراهية للحدث أو الخوف أو السخط لا تغيّر 
من الواقع شيئاً . 

كذلك الصراخ والنحيب والجزع والانهيار والاستسلام» كلها 
أثقال جديدة إضافية تُضاف إلى أثقالناء وهمومٌ تضاف إلى همومناء 
وما من أحدٍ منّا يستطيع أن يرد القضاء أو يبدّل القدر. 

والحق يقال إن كثيرا من الناس غير.راضين بنصيبهم من 
المعاش أو الرزق أو الحياة العائلية أو الزوجية أو الاجتماعية.. 
وتبقى ظروفهم واحدة له تتغير مهما جزعوا وخحافوا وتذمّروا لأن 
الحياة لا تكون ولا تستمر طبقاً لإرادة كل إنسان على حدة. 
ترويض النفس على الصبير: 

ولا يعني هذا أن نتعوّد الاستسلام أمام المصاعب التي يمكن 
تغييرٌها إلى حالٍ أحسن؛ء إثما المقصود هو: ترويض النفس على 
المكاره المادية أو المعنوية التى لا تدخل الإرادة البشرية أو 
هذه الدقاة أن يسلم اموق غسة وأحداث تتعلق بأمنه ومستقبله 
الشخصىء لا يملك تجاهها أي قدرة تغييرية أو تبديلية. 

نتفي أن الأ وزاك : التقويطة :والدواقة ل تعس دن ناميه 
من دون توجيه منه ولا تخطيط. كذلك الأحداث المحزنة والمخالفة 
له تصبٌ فى غير مصلحتهء بحسب الظاهر على الأقل» من دون 
إرادة منه ولا توجيه ولا اختيار. 


وعلى المؤمن الصادق في إيمانه» أو يروّض نفسه على الصبرء 
والرّضا بقضاء الله وقدرهء فيما يتعلق بأمور هي أكبر من قرّته 


وطاقتهء ولا يملك في مقابلها تغييراً ولا تبديلاً ولا تعديلاً» فعليه 
فلج انهلا يله ضمفة الإبناة إلا أن سل أن نما أضابة نا كان 
ليخطئه» وما أخطأه ما كان ليصيبه... وأيضاً أن يعلم أن قضاء الله 
نافذ على كل حالء إِنْ كان ذلك برضاهء فيمضي القضاءء 
ويؤجرء... وإن كان ذلك بغير رضاهء فيمضي القضاء أيضاًء بلا 


استئذان منهء فلا يؤجر. 
الجزع لا يرد القضاء: 


ففي كلتا الحالتين: القضاء نافذ... فعليه أن يكون حكيماً 
ويصبر ليحصل على الأجرء ويُحْمّف من المصيبة» ويحاصرها. ولا 
يكون أحمقء فلا يصبر ولا يحصل على الأجرء ويزيد مصائب إلى 
مصيبته. .. وعلى الرغم من ذلك لا يُقدمء ولا يؤخرء ولا يُغيرء 
ولا يُدل... والقضاء ماض عليه . 


وروي عن على 84 قوله: «إِنّكَ إن صبرتء جَرَّتُْ عليك 
المقامير رؤانت ”ماجون وإنك اعدف عرث عليف المقادير 


عي 0 )1١‏ 
وانت مازور) ٠.‏ 


فالمؤمنون في مواجهة ما كُتب عليهم في قضاء الله وعلمه 
وقدره» نوعان: 


الأول: هو الذي يصبر» ويوكل أمره للّه سبحانه» ويحمد الله 
على كل حال» ويرضى بما صنع الله له فينفذ فيه القضاءء وهو 
محافظ على وقاره وهيبته وإيمانه وورعه وتسليمهء ويُخمف بذلك مما 


.40 ميزان الحكمة: ح؟١١١٠؛ ومستدرك الوسائل: ج؟ء ص١249 باب 254 حلالا5؟ ب‎ )١( 


أصابهء وينال الأجر العظيم» وعليه من ربّه تبارك وتعالى صلواتٌ. 
ورحمة» ويكون من المهتدين. 

والنوع الثاني: هو الذي لا يصبرء ولا يلجأ إلى الله سبحانه. 
ويسخط مما أصابه. . . فالمسكين هذاء ينفذ فيه القضاءء ويريد 
مصيبية إلى مصيبته ) ويحبط أجره» ويخسر عمله. ويكون 5207 عند 
الله سبيحاله . 

وها هو الإمام ع يتوجّه بالنصيحة إلى من خسر كل ماله 
وتكائرت الديون عليهء فيقول له 8 : «إن تصبر تغتبطء وإن لا 
تصبر ينفِذ الله مقاديره» زاهنا كنت أم ا 

فمن أي النوعين نحن يا ترى؟ ونحن نعلم أن القضاء الإلهيّ 
نافذ علينا فى كل حال؟ فهل نسينا أجر الله» وكرّمه تبارك وتعالى؟! 
أم هل نظن أنَّ الله ظالم لعباده» والعياذ بالله؟! أم نشكٌ أنَّ ما 
يجري بكل تفاصيله. نم يجري تحت علم الله سبحانهء ونظره. 
ومراقبته؛ وهو فوق ذلك. على كل شيء قدير. 

أفلا نؤمن نحن» 5 الآخرين من الناس» أن الله عادل» لا 
يظلم أبداً؟!! أوليس من الواجب علينا الاعتقاد بأنَّ الله سبحانه يُثِيب 
ويأجر على كل شيء» بل هو سبحانه الأكرم والمُعطي والواهب 
والرّازق والمئّان؟!! 
التسليم لأمر الله سبحانه : 

هكذا كانت سيرة السلف الصالحء وأهل الزلفى والقربى» وفى 


حدق ميزان الحكمة : حالصالل ووسائل الشيعة : ج23 ص8 ه21 ياب كلوءن حالاة؟. 


مقدّهم؛ حبيب قلبي» وحبيب قلبك محمد وهه... فلما توفي ابنه 
الطاهر نك ورأى أمّه خديجة رضوان الله عليها تبكىء قال 
ليا" وقد :(أما ترضية أن جد قاتماً للك غلل اباب الجئةة ناذا راك 
أل بيدكء فأدخلك الجن أطهرها مكاناًء وأطيبها» فاستغربت من 
قوله 6ه فسألته مستفهمة عن ذلكء. فتابع 6ه قائلاً: «الله أعرٌ 
وأكرم من . تسلب غندا ثمرة فؤاده؛ فيصبر ويحتسب ويحمد الله 
ثم 002 1 أنّه عنَّ وجل أكرم من أن 2 عبده؛ بل يُعطيه 
هذه المقامات العالية التي يرجوها كل إنسانء وهي غاية ما يتمناه. 


نعم هكذا كانت سيرة الصالحين من عباد الله. النبي كته 
وأئمّة أهل البيت نلء فيصبرون على الصغير والكبير من الأحداث 
والمفاجآت المؤلمة... وكانوا يُربُون شيعتهم وأتباعهم على ذلك» 
ليقتدوا بهم. فعندما تُوفَي إسماعيل بن المفضل بن عمرء بعث الإمام 
الصادق تي ابنه الإمام الكاظم 2 لتقديم العزاء» وكان ذلك بعد 
وفاة إسماعيل ابن الإمام الصادق 84 فقال له: «أقرئ المفضّل 
السلامء ل امنا بإسماعيل فضبرناء قاضين كما 'صيزتا» إنا 


إذا "أردتا .أمرا »«نوازاة الله أمرا سلمناء أن ]ه20 


أجل هكذا كانت توجيهات رسول الله يك لزوجته 
وشيعتهم. وهؤلاء هم القدوة والأسوة الحسنئة» ونعم القدوة همء 
عليهم أفضل الصلوات والتسليمات المباركات. 

وهل أعظم من أن يصاب الإنسان بابنه» وفلذة كبده؟... فها 


)١(‏ مشكاة الأنوار: ص7؟7. 
(؟) مشكاة الأنوار: ص١7.‏ 
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هو الرسول ونه أطين بذلك» وصبرء والإمام الصادق نكل أصيب 
بذلك» وصير. . 


ويقف أمير المؤمنين 42 وقد عرّى الأشعث بن قيس عن ابن 
له يقف مخاطباً كل أُمّ أو أبٍ فقدا ابنهما. .. يقول نلا 
للأشعث: «يا أشعثء. إِنْ تحزن على ابنك» فقد استحيّت منك ذلك 
الرحم» وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خَلّفء يا أشعث,. إن 
صبرت جرى عليك القدّر وأنت مأجورء وإن جزغت جرى عليك 
القدر وأنت مأزور»ء يا أشعث. ابتك سرّك وهو بلاء وفِتنة» وحزنك 


0١ :‏ 
هو ثواب ورحمة)) . 


كيف نكتسب ملك الصبر: 

ويُنصح من أراد أن يمتلك هذه الفضيلة التي حملها من قبله 
أنبياء الله تله » ينصح بعذة أمور: 
اكتسابهء لأن الصفات الخلقية الحميدة إنما تحصل بالتدريب 
والترويض . .. فمن لم يكن مالكاً لصفة الصبرء عليه أن يُعّد نفسه. 
ولو تكلّف في بداية الأمر على تقليد الصابرين» كما روي عن 
على 2لا: «عوّد نفسك التصبّر على المكروه» ونعم الحُلق التصبّر 
فى اللحق»”"' , 

ثانباً: أن يكون يقينه بالله عظيماء وأنّه سبحانه» المطّلع على 
كل الأمررء والقادر والرؤوف» والرحيمء الودودء اللطيف؛ الحنّان 


.759١ نهج اللبلاغة: حكمة‎ )١( 
.١١١59ح نهج البلاغة: الوصية ١؛ وميزان الحكمة:‎ )١( 


بشرى الصابرين اموا حو م وال اشوا اموا لوج شوو بوتي توا لل الوم ل 13/7 


غلك أكترمن نان الأء :ضلق: ابثهات :وان كؤمن»" أنامنا بجرى تحت 
إرادته وسلطانه» ولا تخفى عليه خافية فى السماوات والأرضء» وأن 
كز الأمؤر أزاجفة إليه وان 'العادل قن اراد والكريم في عطائه. 
والراحم مع عباده. وأنه سبحانه القادر على أن يُنزل السكينةء ويُفرغ 
الصبرء ويربط على القلوب» يقول سبحانه واصفاً حال أم 
موسى تكة: «إكادت لتبّيف يه لول أن ريطا عَك كلها تكرت 
مِنَّ المَؤْمني»”3 . 

ويقول علي ظَكة: «أصل الصبر حسن اليقين بالله”". 

ثالثاً: تعويد النفس على اجتياز المصاعب والنكبات» والاقتداء 
بالأنبياء نيك في صبرهم» وعدم الجزع من شيء قبل وقوعهء ولا 
بعده» وإمعان النظر في سلوك الصابرين ممّن نعرف من العلماء 
والمؤمنين وأهل الصلاح» وكيف أنهم اجتازوا الأهوال دون تراجع 
أو تخاذل» وأن يكون ممّن ذكرهم الإمام علي 1 في قوله: «من 
توالت عليه نكبات الزمان» اكتسبَئه فضيلة الصبر)”" . 

وتبقى مفاجأة تستأنس بها النفس» ويطمئن لها القلب» ويُثلج 
بها الصدرء وهيء أن يكون الشيعة الصابرون الصادقونء في مقام 
عن . 

نعمء هذا ما نطقت به أكثر من رواية مباركة» ولعلّها تُحمل 
على أن الأثمة يله يصبرون على يقين» بينما شيعتهم يصبرون على 
غير هذا اليقين» أو أن الأئمة يكل يصبرون على ما علموا وقوعه. 
)١(‏ سورة القصصء الآية: .١٠١‏ 


(5) ميزان الحكمة: ح177١٠2‏ وغرر الحكم: ح5770. 
(©) ميزان الحكمة: ح55١١٠.,‏ وغرر الحكم: ح355986. 
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فينزل بهم مخففاً وقد استعدٌوا لهء أما شيعتهم فينزل بهم البلاء 
فجأة» دون سابق علمء فينزل شديدا. والرواية المباركة عن 
الصادق نه تؤكّد ذلك. فقد جاء عنه ته قوله: (إِنَا صُبّرء 
وشيعننا أضير مدًا»: فقال أخد الأصحات متعجيبا: كيف :“ضار 
شيعتكم أصبر منكم؟! قال نز : «لأن نصبر على ما نعلم» وشيعتنا 
يررك على ما له يعلمرن” 2 

فهل نصبر كذلك» ونستحق شرف الاكواة إلى هؤلاء؟! #رس] 
أْعٌ عَلَنَنَا عترا كيت أقدَامَكا وَأنصُرَبًا عَنَ الْمَرَرِ الكت »*”") 


ه ي سد ًَ عه ملسمل 0 


بآ أهرِْ عَلنَا صَبرَا وَتَوَنًا مُسْلِمِينَ4”" . 


ليق الكافي: ج١١‏ ”قت ح19. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .56٠‏ 
(6) سورة الأعراف» الآية: 5؟١1.‏ 


الحمد لله رب العالمين» الذي أرشدنا إلى وجوب حسن الظن 
به وجعل ذلك من العبادة» ووعدنا على ذلك الجنّة» والذي قيض 
لنا سيدنا ونبينا سيدا وآلهء الذين أمرونا نترك سوءع الظن والتسخض 
على عباد الله الصالحينء إذ من الأمور الهامة والحسّاسة التى تفعل 
فعلها في تمتين العلاقات الفردية والاجتماعية أو عدمه؛ مسألة حسن 
الظن بالآخرين أو سوء الظن بهم. 


التهمة اقتراء واقتراق: 


فالعلاقات بين الناس» تتعرض في أحيان كثيرة لاهتزاز أو 
أزمة» بسبب تهمة وججهت لأخ أو لقريب أو لجار أو لصديق. وهذه 
التهمة» كما نرى غالباًء لا تكون مبنية على أسس حسّية واضحة» أو 
على برهان قاطعء أو على بيّنة تفيد اليقين» وإنما هي مجموعة من 
الأوهام والتخيلات القابلة للتمدد والتقلصء والانقباض والانبساطء 
بحسب علاقتنا بهذا الشخص أو ذاك. 

فكثيراً ما نرى أن علاقة متينة كانت بين شخصين أو عائلتين» 
سرعان ما أصابها الوَّمَن أو الفراق.» لقصة موهومة, أو رواية 
مظنونة» أو خبر عابر لا يعرف مصدره أو ظروفه... فتسوء 
العلاقات» وتنتشر الإشاعات» وتّحاك الافتراءات» وينشغل المرءٌ 
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نما: فيز عه أو فيه ويتشفل ' ما يريد أن« يقول: وكيب .يرد أقوال 
القائلين ؛ فتراه يُفككر في ذلك» ليل نهارء حتى أنه لا يعطي العبادة 
حقّها... فينصرف ذهنه في التخطيط والأخذ والردء واحتمال 
الاعمعبالات: .وافكراهن التظورات حقى انك تزانا اتخومن: بهد 
الأمور ونحن واقفون في صلاتناء أو ونحن نتلو كتاب ريّناء أو 
نستمع إلى خطبة أو موعظةء ونكون ناظرين من دون وعي لما 
يقال 
لا يُؤْحْد بسوء الظن: 

كل هذا نتيجة سوء الظن الذي ليس له أساس حقيقي حسّي في 
تاق الاتحا ة لون انع كينا أن لهذ للك نلك أنه وو لتر ار 
الشوفن اليه اشرعا "لضا فية بسن غيزة أو فقلك مومه أو فقي يدنه 
أو كشف عورة أو إشاعة فاحشة 

فمن قال لك إن الظنون تُبنى عليها الأحكامء ويأخذ بها 
الخكاكر الشكب) 1 :وين تان لكان الكلحرة وسصي :عقن تكرت 
صحتهاء يجوز نقلها أو إشاعتها أو إخبارها للآخرين؟! 


سوء الظن شقاق : 


وفي حقيقة الأمر إن سوء الظن لا يؤدي إِلّا إلى ارتباك في 
المجتمع والعلاقات» وإلى انشغالاات جانبية وهمية؛ وإلى التلهّى عن 
الأهداف الأساسية» إن كانت تجارية أو إنشائية اقتصادية أو سياسية 


أو غيرها. 
فكم من المشاريع توقفت نتيجة توتر العلاقات بين القيّمين 


فإذا بالطمع والتكبر يطمعهم بالتمادي في سوء ظنّ؛ لسبب ماء وإذا 
المشروع يتعطل: والأموال تهدزء والأوقات شدد. .. ويا ليت الأمر 
ينتهي عند هذا الحدء بل قد يؤدي ذلك إلى الهموم والغموم 
والغضب والشّباب» وقد يؤدي إلى أمراض مزمنة أو إلى سكتة قلبية» 
قد لا تجعل حدًاً للمعركة» ولكن تجعل حداً لأشخاصها. 

وكم من الأهداف السامية على صعيد الدولة والحكومة 
والسئاسة واتجهاد والعتاومة : تواقفت أو 'تعكرتق أن لتك سسلياء 
نتيجة سوء الظنَء أو حكم طائش» أو تخيّل تهمة. 

وكوا مح المنداقسات مين العسوولين, شحعدك» ركهمين 
الانقسامات وقعت. وكم من الغيبة اقترفت في المجالس الخاصة 
والعامةء نتيجة نقل غير دقيق» أو من صاحب مصلحة وهوى... 
وكان سوء الظن حاضراًء ليحيك الرواية ويحبكها بطريقة جذَّابة تؤدي 
إلى التصديق بها. 
سوء الظن متاهات: 

إن هذا يؤدي بئا جميعاً إلى التورط في المتاعب والمتاهات 
التي نحتار كيف دخلناهاء ولا ندري كيف يُمكن الخروج منهاء مع 
ما يؤثر ذلك على روحيتنا وتديّننا وسعينا الدؤوب» لتهذيب النفس 
وإصلاحهاء بينما لو التفتنا لحقيقة الأمر واستبدلنا سوء الظن» بحسن 
الظنء والتهمة العابرة» بمحمل حسن؛ أو موقف لائق» لوقرنا الكثير 
على أنفسنا وأعصابنا وأوقاتنا... وقبل وأهم من. كل اشيء: على 
اخرتنا وحسابنا بين يدي مولانا الكريم. 


فقد روي عن على 0 قوله: (احسسنٌ الظن راحة القلب 


17 ا 32د ييل الرشاد 


وسلامة الدين”''2. كما روي عنه ف فى هذا المجال وهذا 


السياق: احسن الظن 5-6 الهم وينجي من تقلد الإثم”" . 


فمن ما لا يريد تحسين علاقته مع ربّه عَّ وجلء وتصفيتها من 
كل شائبة وعائبة» وأن ينجو من شدّة المعاتبة» ومن سوء العاقبة؟! 
وأيّ مؤمن صادق في إيمانه» مستعدٌ للتضحية بدينه» وراحته الدنيوية 
يسبب فتنة عابرة» ! اتباع موهومء أو سوء في التقدير والظن؟! 


أليس من الأجدر بنا صيانة دينناء» وورعِناء والتزامناء عن كل 
إلى الخسارة والبوار؟. 


فمامن شك» يا أخى وعزيزي» أن حسن الظن هو أفضل 
لأخرتناء ولرضا الله سبحانه علينا. فهذا أمير المؤمنين على ا 
يقول: «أفضل الورع ند لفل 


وجوب الخمْل على الأحسن: 


إن الالتزام بالتقوى لا يكون إلا بالاحتياط في الامتناع عن 
رجم الآخرين واتّهامهم» بما لم يعملواء أو لم يعلموا به» فنحن 
نلاحظ من أنفسنا في بعض الأحيان أن أخاً عزيزاً مرّ من أمامنا ولم 
يسلم علينا!!! فهل من حقّنا أن نتّهمه بالتكبّر مثلاً؟ أم يحرُمٌ علينا 
ذلك ويجب أن نحمله على أيّ محمل آخر ممكن أو معقول» كأن 
)١(‏ ميزان الحكمة: ح١551١1ء‏ وغرر الحكم: ح؟0751. 


(؟) ميزان الحكمة: ح؟71؟١1ء‏ وغرر الحكم: ح7؟97. 
(6) ميزان الحكمة: ح570١21‏ وغرر الحكم: ح9١671.‏ 


يكون ساهياً أو مهموماً أو منصرفاً في تفكيره إلى شيء آخرء ولم 
يلتفت إلينا؟ ! 

ولعلّنا نسمع أحياناً صوت غناء ينبعث من جهاز المذياع أي 
الراديو» من عند جيراننا. . فلا يجوز أن نحكم عليهم بالفسق أو 
المعصية... بل ربما كان المستمع يستمع إلى نشرة إخبارية ثم 
سهت عينه ونام» وبقي الجهاز مفتوحاً على كافة البرامج الأخرى» 
أو ربما أن الكهرباء قد قُطعتء. ولم يلتفت الأخ المؤمن إلى إقفال 
مذياعهء وخرج من المنزل» ثم جاء التيار الكهربائي فجأة» وانطلق 
صوت الغِناء... بل ربما كان طفلٌ في المنزل يلعب بالمذياع» وقد 
أدار الإبرة إلى محظة تذيع غناة أو موسيقى... أو ربها أيضا كانت 
هناك اعتبارات أخرى عديدة وشئَّىء قد لا نعرفهاء فلا يجوز لنا أن 
ننّهم أصحاب المنزل بأنهم يستمعون إلى الغناء المحرّم. 

وربما يغيب عنك أخوك في الله أو يُخْلِف موعداً مضروباً 
بينك وبينهء أو يضطر للتغيّب لسبب ما... فلا يجوز أن تتّهمه 
بسوء. فلعله مريض أو مضطر أو معذورٌء أو يحتاج إلى مساعدتك . 

ولفاتري لاق د لك كر مو ريه ويد لمات 
أن تحمله على محمل حسنء كأن : تقول: إِنه اضطّر إلى ذلكء أو 
ان عليف أو كان عواتها د أو هو في ورطة؛ أو ربما كان قد 
انحرف» لا سمح الله.» فهو بحاجة إلى موعظتك وإرشادك لا إلى 
لسانك المنّهم . 

ففي مثل هذه الحالات» ونظيرهاء لا يجوز شرعاً انّهام 
الآخرين» قبل أن ينجلي الأمر على حقيقته. وفي هذا الوقت نفتّش 
لهم عن عذر أو ترخيص. بل أكثر من ذلكء» فإن لم نجد لهم عذراً 


اليل لا فيل الرشاد 


فعلينا النفتيش عن مخرج مناسب لائق. لأخينا المتديّن» فقد ورد 
عن رسول الله 6ه «اطلب لأخيك عذراًء فإن لم تجد له عذراًء 
فالتمس له عذراً)”'. 

وفى بعض الأحيان نرى بعض الأشياء بأعينناء أو نسمعها 
بآذانناء وعلى الرغم من ذلك لا يجوز لنا البناء عليهاء والحكم على 
ظاهرهاء فأنت مثلاً. عندما ترى أخاً لك فى الله يقترب من كوب 
من الخمرء لاه وترم فلا عر الله أرق تهنا أن اذيك 
بالمخصية تلعله امفقل :المم ا وازاى أن بشري امع تس ولق 
تمك ينعيف ز افده مر أأيضا :“زلا بعزة الك أن تيم -تلعلن 
الخ يران ايان سق عائنة: أو انسكب على وجهه من دون 
قطنا كلت أو ومناء جه أنحة !]لا تخاصي» اق ان كيرا دح تر 
منهء فليس لك أن تحكم عليه بالمعصية. ْ 

وهكذا فيما يتعلق بالأكل والشرب واللباس والأمكنة والكلمات 
والألفاظ... يجب أن تحمل على المحمل الحسن» فقد روي عن 
علي . في مصادر متعدّدة ومعتبرة» أنه قال: ١لا‏ تظئنَ بكلمة 
خرجت من ا و زنك تجن لها في الخير م0 


حسن الظن راحة للبال: 


وإذا اتبعنا هذه الطريق» وخطونا على هذا السبيل» نصون 
أنفينا وتحتفسا من كفز من المشاكل السجانية :الف له تعد لنا إلا 
المتاعب والشحناء والبغضاء. لصون انضنا "ستمعة الموسيق 


.9 ميزان الحكمة: ح8؟؟١1ء وبحار الأنوار: جاء ص١80, باب‎ )١( 
ح177531.‎ 2151١ ميزان الحكمة: ح5757١١2 ووسائل الشيعة: ج١١2 ص23*05 باب‎ )( 


وكرامّتهمء. ونحفظ نفوسنا من التلويثء ونؤدي حقٌّ إخواننا 
المؤمنين » ولا نخسرهم »؛ فهم المؤنسون لنا في هذه الدنيا الموحشة. 
الطاهرين. 

الي د الي ل لوه 
المؤمن» وعدم سماع كلام الناس ف فى اتهامه. أنه كد قال: 
عرفٌ من أخيه» وثيقة دين )2 وَسَدَاد ري فل" لبود فيه لاد 
الناسء أما إنه قد يرمي مي الرامي, ويخطئ السهام»”" 

فالظن السيىء الذي يوجه للمؤمن» محرم شرغا لأنه افتراء» 
ولأنه أيضاًء يوجب الأذية له. ولأنه كذب وحكم بلا علم. 
نبالغ إذا قلناء وكلّنا يشهد على ذلكء أن أكثر ما يقال في مجتمع 
المؤمنين بقصد الإضرار بهم وتشويه سمعتهم ) إنما مصذره:. سوء 

ولا ننسى أن من فعل هذا الحرامء ففِعله هذاء موجه إلى ربه 
الذي نهاه وليس موجّهاً فقط إلى العبد المؤمن» لأن العزة التي 
يملكها المؤمن هي من عر الله تبارك وتعالى» وقد ورد عن رسول 
الله وقد 0 «من أساء بأخيه الظنّ فقد أساء بربّه» إِنْ الله تعالى 
ول ويدوا 3 الظنَ6”" . 


لكك اذه حبر ةلص اسل لاي سوملا :القن 


)01 ميزان الحكمة: اا ي النهج: «وتخطئ»: خ١41١.‏ 


م سبيل الرشاد 


الآخذ بالفتك بناء والنيل من طهارتناء وصفاء نيّتناء وحسن توجّهنا 
إن شاء الله سبحانه» قال الله سبحانه فى كتابه الخالد: 55 لدي 
امنأ أجتَيوًا كيرا ين أطي رك بَنْصٌ قن إنذ0" . 

إلهي وربي «... نأيّما عبدٍ من عبيدكء أو أمةٍ من إمائك» 
كانت له قِبَلى مَُظلمة» ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله 
أو في أهله ووليهء أو غيبةٌ اغتبته بهاء أو تحاملٌ عليه بميل أر 
00 أن أله أو بعمية أوزوياء آى عضيف غانا كان أن شاهدا 
وحيّا كان أو ميّتاء فَقَصٌرَثْ يديء. وضاق وُسعي عن ردها إليه. 
والتحثل منهء فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته» 
ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن ترضيه عني 
نها' شفت» وتهت: لى من عندك زحمة إنه لا تنقصك المغفرقء ولا 
تفرك الوه يلاعم لوزي 


.١؟ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
الصحيفة السسّجادية: من دعاء يوم الاثنين» انظر مصباح الكفعمي : ص”7١١ء وبحار الأنوار:‎ )١( 
,9 باب‎ 2١ جلالىء ص6ا/7؟‎ 


التواضع 


من ميزات المؤمن عن غيره من بني البشر: التواضع. فالنبي 
والأئمة عليهم صلوات الله وسلامه تواضعوا للفقراء والمستضعفين 


فكانوا مثالاً يُحتذى. 
التواضع ل كل حركة : 


فالتواضع صفة ملازمة للمؤمن تُشاركه في كثير من أعماله 
اليوميةء من خلال إلقائه السلام على الآخرينء والتبسم في 
وجوههمء ومساعدتهم؛ ومرافقتهمء ومحادثتهم. بينماء وفي 
المقابل» نرى أن الكفار عبر التاريخ يتميزون عن غيرهم بصفة 
التكبّرء والتفاخر والاعتماد على ما يملكون من قرَّة أو مال أو 
سلطان... حتى قد يصل التكبّر بهم إلى أن يجحدوا بالخالق عرَّ 
وجلء ما رع من الم سوه بلجيو كما بعل 1 
0 ب 3 الله 7 كتابه المجيد حيث قال: ##وِحَحَدُوا يبا 

فحقيقة الأمر إذآء أنهم (أتباع فرعون) كانوا مؤمنين بالله 


سبحانه بل متيقنين» ولكنّ العلرَّ والتكبّرء جعلهم يجحدونء كما 


.١4 سورة النملء الآية:‎ )١( 


ل سبيل الرشاد 


جعل فرعون يذّعي الربوبية لنفسه. كما ذكر تعالى: 9نَحَمَرَ قاد 
َال أنا ريم الخ (40” . 

فالتكبّر صفة الجاحدين والمدَّعين» بينما التواضع صفة المؤمنين 
الذي تيليا" سايم . 
ماذا لو ترك التواضع: 

وكا أن عشيل لي أن العاين تركر العواهمة بادا اننا حر 
يمكن أن يؤلف بين قلوبهم» ويحبّب بين صدورهم. . . فتراهم عندئذٍ 
متنافرين» متقاتلينء يتباهون بالملابس والمال والمناصب» 
ويتفاخرون» بالبيوت والقصور والأملاك» ويتعالون بأمور تافهة لا 
الموت. 

ولو ترك التواضع. لأصبح من الصعوبة أن ترى صغيراً يحترم 
كتير أو شانا يوقر.شيخاء أو ولد يبر والداء. أو تلميذا يقثر 
ناذا 1 وعندها تُصبح المعيشة بين مجموعة من البشرء 0 
واحد منهم أنه إله فيما يملك. وعلى ما يسيطرء والعياذ بالله. 


كل الأنبياء متواضعون : 


ولأهمية صفة التواضع» جعل الله سبحانه كل أنبيائه 
متواضعين؛ لا متكبرين » نتقربون: مو 'المؤفلين وبع للر كا ينهي تأليفاً 
للقلوب» رترغيباً للهداية» حيث يصف أمير المؤمنين 42 في نهج 
البلاغة. تراضع الأنبياء ويعطي صورة عن ذلك من حياتهم اليومية) 


.74 277 سورة النازعات» الآيتان:‎ )١( 


فيقول: «فلو رتّص الله في الكبْرٍ لأحد من عباده» لرخص في 
لخاصة أنبيائه وأوليائه. ولكنه خا 5 كرّه إليهم التكابر» ورضي لهم 
التواضعء فألصقوا بالأرض م عورا في التراب وجوههم؛ 
وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين» 00 


التواضع عبادة : 


فهذه هى حالة الأنبياء الذين نقتدي بهم» ولتدير على نهجهمء 
العبادات» فقد كان رسول الله عي يسأل أصحابه ركاقي به وه 
يريد أن يميّز التواضع عن غيره من العبادات: ما لي لا أرى عليكم 
حلاوة العيادة؟ قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع”" . 

وهذا علي #ة يقول: «عليك بالتواضع فإنه من أعظم 
العاة7” 

وعندما يتحدث الأمير تل عن صفات المتقين» لم يشأ أن يتم 
الصورة الكاملة عنهم ء إلا بوصفهم بالتواضع حيث لا يكون الرجل 
تقيَاً وفي قلبه ذرة رن يقول 222: «... منطقهم الصوابء. 
ومَلْبِسهُم الاقتصاد ومشيهم التواضع 0 


أمير المؤمنين (ع) وضيفه ؛ 


.5١15171/ح نهج البلاغة: خ197 نقلاً عن ميزان الحكمة:‎ )١( 

هم ميزان الحكمة: 115ل ومجموعة ورام: جلك ص .5١١‏ 

(*) ميزان الحكمة: ح7؟25191 وبحار الأنوار: حالاء ص9١كء‏ باب 51. 
(4) نهج البلاغة: الخطبة *197. 


كيل مت شم اا ا سبيل الرشاد 


ف كقناي نضا ن الأدوان »عن قف تيور عظيم تواضع أمير 
المؤمنين ظَ#دْهْ بين إخوانه وشيعته؛ وكيف كان يُكرمَهُم ويخلمهم 
ويتحيّب إليهم» مع قدرته على ترك ذلك» وفي الرواية دعوة للشيعة 
لقضاء حرائج بعضهم.ء والوصية بالتواضع؛ وأداء الحقوق. 


وورد في رواية عن الإمام العسكري 8 قوله: «أعرف الناس 
بحقوق إخوانه وأشدّهم قضاءً لهاء أعظمهم عند الله شأناًء ومَنْ 
تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصدّيقين» ومن شيعة 
علي بن أبي طالب كز 00 ولقد ورد على أ شير المؤمنين أخوان 
له مؤمنان: أب وابن» فقام إليهما وأكرمهماء وأجلسهما في صدر 


مجلسه:؛ وجلس بين يديهماء ؛ ثم أمر بطعام فأحضرء فأكلا 
07 ] 


ويتابع الإمام العسكري في روايته الطويلة عن تواضع أمير 
المؤمنين 2 ليذكر أن قنبر خادم الأميرء جاء بإبريق الماء ليصبٌ 
على يدٍ الضيف ليغسل يديه بعد انتهاء الطعام. فوثب أميرٌ 
اروف لك دنا عد ريق تزافيها ! أيضا » لبهي يتفي على يل 
ضيفه العزيزء بالرغم من علوّ شأنه» ورفعته ظ8ة. مع أنه كان 


وامتنع الضيف عن الأمير نل حجلاء ورفض , 31 بشتى الوسائل 
أن يصب على يديهء وقال الأمير تَ8دُ: الله يراني وأنت تصب على 
يدي؟ فأجابه الأمير بثقة وتواضع وبرزانة المؤمنٍ الذي - جمع الهيبة 
والوقار إلى شخصه. وقال باطمئنان لضيفه: اقعد 0 » فإن الله 


.1١8 ميزان الحكمة: ح675١25 وبحار الأنوار: ج١4؛: ص668.» باب‎ )١( 


عر وجل يراك وأخاك (ويعني نفسه نَ8دْ) الذي لا يتميّز منك. ولا 
يتفضّل عليك». يخدِمّك» يريد بذلك خدمته في الجنّة. مثل عشرة 
أضعاف عدد أهل الدنيا . 


«فمن اتّبِع علا عل على ذلك؛ فهو الشيعئٌ حمّا»”" . 


فلننظر بصدق نحن المؤمنين» إلى مولانا ومقتدانا علي إلا. 
وكيف كان مع علوٌ شأنه» وعظيم قذّرِهء وجلالة موقعه» يتقرب إلى 
أصحابه بخدمتهمء والتحبّب إليهم واستضافتهم والقيام بواجبات 
الزيارة والضيافة والإطعام كاملة» بل حتى كان يصب الماء على 
أيديهم بعد فراغهم من الطعام؛ حتى كانوا يخجلون من ذلك. 


لننظر نحن بعين الصدق والأمانة والموعظة؛ إلى مثل هذه 
القصص والروايات» لنتعلم منها ونطبق في حياتنا اليومية» لا لمجرد 
الأخذ والاغتراف. فتحمل لا سمح الله علما لا ينفع» إذ التواضع 
المرتجى أن ينتشر بينناء هو أن لا نستثقل خدمة أخ. أو نأنف من 
ذلك» أو نشعر أننا أفضل منه عند الله سبحانه. 


أمثلة على التواضع؛ 


فجميل لك يا أخي المؤمن. أن تأتي بكوب الشاي إلى 
أخيك. من غير استثقال لذلك»؛ وجميل لك أن تساعده فى حمل 
أغراضه. أو نقل أثائه» وأنت مبتسم مستبشرء وجميل لك أن لمر 
له حاجته التي يريدهاء أو أن تساعده في تحقيقها. 


.١١6 هيزان الحكمة: 677١7ء وبحار الأنرار: ج١4» صوق باب‎ )١( 


١/84‏ سبيل الرشاد 


كذلك». من المناسب أن تجلس دون المجلس الذي تستحق» 
ا ا 0 
على كل من لقيت» ضفرا كان أو كبيراًء وإن كان دونك من ناحية 
الاعتبارات الماع أو أن تتجاوز عمّن أساء إليك أو حاول أن 
يطيل في منازعتك وجدالك... فعفوك عنه. وسكوتك هو من 
التواضع المستحب والراجح شرعاًء بالرغم من قدرتك على الرد أو 
إلقاء الحبّة أو تقديم البرهان. 

ومن أجمل حالات التواضع أن تساوي نفسك بالناس في كل 
الأمورء فلا يجدون عندك درجة أو صفة أعلىء أو توحي بالتكبّر 
أو التفاخر عليهم... فأسمى حالة للمتواضع هي أن يكون قادراً 
على الرّنْعة ولكنّه يتخلى عن ذلك تواضعاً» ليقيس نفسه بِضَعَفَةٍ 
الناس وأهلٍ الفاقة منهمء فقد روي عن علي لز : (التواضع مع 
الرّفعة» كالعفو مع القدرة»"") 

وعاامن اقبلقه أن للتواضع نتائج عديدة منها: أنه يكسب الإنسان 
محبّة الناس وعطفهم ومساعدتهم» فيحصل بينهم وبينه إلفة ومحبّة 
حيث لا يجدون فرقاً بينهم وبينه» بيئما التكيّر يؤدي إلى بُعْدِ الناس 
عن بعضهم» كما يؤدي إلى التنافر والتقاتل والتداقع ب بين أفراد المجتمع . 


شخصية المتواضع: 


والمتواضع عادة ما يكون راجح العمل » وإن لم يكن على 
جانب كبير من العلمء ٠‏ لأنه يجالس الناس ويجالسونه» ويستمع إليهم 
ويختلط بهم ويكتسب منهم ويقصد المحاضرات وأماكن الخطابة. 


دق ميزان الحكمة : ح؟514١25‏ وغرر الحكم: كلاه . 


ويسعى للمطالعة والثقافة والازدياد. أما المتكي: فيعتبر نفسه أن 
أرفع وأجلّ من أن يُعلّم؛ بل يرى الآخرين ن دونه في العلم وليسوا 
أهلاً ليستمع إليهم. أو أنهم أقل سكوف هنة فك الناضة العلمية أو 
الاجتماعية أو المالية. فينكفئ على نفسه »2 وتضمحل أفكاره بعد أن 


تنقص رويذا رويدا. 


فما أجمل المؤمن أو المؤمنة» مهما بلغ واحدهم من الدرجات 
العلمية» أن يسألَ ويستفهم ويستفسر عمًّا يجهل» أو عمًا يدور في 
ذهنه من أمور لا يجد لها حلا شافيا وافيا. 

وهكذاء ومن خلال الواقع الاجتماعي الذي نعيشه نلاحظ 
رجاحة عقل المتواضع» وتبدو فطنته وذكاؤه بشكل واضحء وأنه 
يفهم نواميس وقوانين الحياة» على خلاف المتكبّر المتعجرفء». الذي 
يظن أن رأيه أفضل من رأي غيرهء وهذا في أكثر الأحيان مخالف 
للواقعء وحتى لو افترضنا أن لديه شيئاً من العلم إلا أنه لا يجيد 
استعماله أو الخوض به. 

روى الكاظم 8ذُ: «إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن 
أعقل الناس)17© 

وفي رواية أخرى عنه 4 يُصور الأمر تصويراً معبّراً فيقول: 
«إنَّ الزرع ينبت في السهل» ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة 
تعمر في قلب المتواضعء ولا تعمر في القلب المتكبر الجبّارء لأن 
الله جعل التواضع آلة العقل» وجعل التكبر آلة الجهل. 


)١(‏ ميزان الحكمة: 2751576 رمشكاة الأنرار: ص5؟7. 
(؟) ميزان الحكمة: 25١1957‏ ربحار الأنوار» ج١»‏ ص167ء باب 4. 


لحل ا او مق اق و الل مم ٠.‏ شيل الرساد 


فلنتذكر يا أخي المؤمن» يا حبيب الله؛ أن التكبر يُبعد عن 
الله» والمتكبر لعن مرك الله وأن التواضع يُقرْب من الله سبحانه. 
والمتواضم قريب من الله. 

ولنتذكر أيضاً أن الأنبياء والأولياء والأوصياء لم يكن أي واحدٍ 
منهم أبدأً متكبّراًء بل اشتُهروا بالتواضع والأخلاق الكريمة الحسنة. 
ومشاركتهم للمستضعفين في سائر أوضاعهم المعيشية. فكانوا 
يجالسونهم» ويؤاكلونهم» ويزورونهم في بيوتهم . .. 

وهكذا العلماء الحقيقيونء والزمّاد الصادقونء والعبّاد 
المقرّبون:..: 

فلتكن صور هؤلاء حاضرة فى ذهئنا وتصوّرنا دائماً» خاصة 
عندما نمشي في الأسواق زتعافف الناض ا ونصادف المؤمنين» أو 
عندما نجتمع في جلسة عمل أو جلسةٍ عامةٍ في مسجلدٍ أو حسينية. 

وليكن شعارنا التواضع» لأنه يُقرّب إلى الله سبحانه» ولنتذكر 
دائما قول رسول الله نه في وصيته لعلي 2: «يا علي! والله لو 
أن المتواضع في قعر بثر لبعث الله عرّ وجل إليه ريحاً يرفعه فوق 
الأخيار في دولة الأشرار)"''. 

«... اللهم صل على محمد وآله؛ ولا ترفعني في الناس درجة 
إلا حطظنئني عند نفسي مثلهاء ولا ثُحْدِث لي عرًّاً ظاهراًء إلا 


أحدئت لى ذْلَّة باطنة عند نفسى بقدّرها. . .00 ., 


.” ميزان الحكمة: ح686١5,. وبحار الأنوار: ج4لاء ص”25 باب‎ )١( 
.7١ الصحيفة السحجحادية : من دعاء مكارم الأخلاق» ص297 الدعاء‎ 02020 


تواضع الأنبياء عليهم السلام 6 1 1 1 01 


تواضع الأنبياء عليهم السلام 


تقد در" الله نبكه وني أذ كوت عندا وسولا أأى ملكا: وسرلا: 
فاختار أن يكون عبداً رسولاً تواضعاً لله سبحانه» وهكذا فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه هم أكثر الناس تواضعاً وهم سادة البشرء 
فقد تميّزوا عن غيرهم من الملوك والسلاطين» بتواضعهم واختلاطهم 
مع كافة الطبقات الاجتماعية» بحيث لم يذكر التاريخ لنا حادثة 
واحدة فيها تكبّرُ أو ترفع من نبي من أنبياء الله سبحانه تجاه فرد من 
كيف كانت سيرة الأنبياء (ع): 


والسيرة الذاتية والشخصية للأنبياء نيه تُظهر كم كانوا عاديين» 
في لباسهم ومأكلهم» وأثاثِ منزلهم» وأملاكهمء حيث لم يترقّعوا 
ولع تكتروا.على النامن .بل كائرا المعلمين لينم 'الشيزوب#الزهد 
والتقشف والتواضع والانصراف عن الدنياء بمادياتها ومناصبها. 

ولو نظرنا نظرة شاملة إلى سِيّر الأنبياء تل لأصبنا بالدهشة من 
طريقة عيشهم... فالروايات متواترة أنهم كانوا يأكلون ما يأكله سائر 
الناس. ويجلسون جلسة العبيد على الأرضء وكانوا يجيبون دعوات 
الفقراء إلى موائدهم المختصرة:» وكانوا يأتون بالفقراء إلى منازلهم. 
ويُصرّون على الجلوس معهم. وكانوا يركبون على الحمار العاري» 


فم كان عناكة النفراءا:و اتومى الجتالق .وكافنا: انها متمليون 
الشاةء ويلبسون الثياب العافيق ويُسلمون على الأطفال الصغار. 
ل لتلوبهمء وعدا لسلوكهم» ولا يتذمرون ولا يتأففون من ىق 
عمل أر تقصير وقع في حقّهم.. . وكانوا أيضاً نك يخدمون 
أصحابهم وحوارييهم ويتواضعون لهم. ليعلموهم التواضع والانصياع 
والتذلل بين المؤمنين. 


هذا نبي الله موسى (ع): 


ندين الله عو عقا كان فقيرا متواضها ».ركان يتحر من ريه 
بخان عالق وينظن إلى اغيم عطلايه ونه “صليده تكسي عارك 
عضن «الخضوراهة والمزووعات المنطرفقه! نظيو لونيا' من خخلؤل 
بطنه ملت فكان يسألَ ربّه أن يرزقه الخبز فقط ليتقوّت به وهو الذي 
قال الله تعالى رواية على لسانه فة: رب إن لِمَآ أَرْلْتَ إِلَّ من 
خَيْرِ ققي045". 

ويشرحٍ أمير المؤمنين ة حال موسى ننه قائلاً: «والله ما 
سأله إلا ا يأكُلُه» لأنه كان يأكل بَقْلهَ الأرض» ولقد كانت خحضرة 
البقل 5 من شفيف صفاق بطنهء لِهرالِه وكشليت 0.000 


وهذا داوود (ع): 


وأما داود 0 فكان يشتغل » وينسجح بيدذيه المباركتين» ثم يبيع 
ما صنع ليشتري خبزا من الشعيرء ويشبع بطنهء بالرغم من عظيم 
قدره عند الله سبحانه»ء إذ يقول أمير المؤمنين ظَ عنه في نهج 


.١4 سورة القصصصء الآية:‎ )١( 
.15١ (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 


تواضع الأقبياء عليهم السلام لجان ون و 1 


البلاغة: (إنه صاحب المزاميرء وقارئ هل الفح وكان ينسجح 
الثياب بيده ) ويقول لجلسائه» أيُكم يكفيني بَيُعهاء ويأكل قرص 
الشعير من ثمنها)ا. 


وهذا عيسى ابن مريم (ع): 


وهذا عيسى # كان نموذجاً فريداً في الرّهد والتوككل 
والتواضع وقِصر الأمل والشوق إلى ربّه سبحانه... ونحن بحاجة 
إلى دراسة خاصة حول حياته واختلاطه مع المستضعفين والمنكوبين 
وأصحاب الأمراض... كما نحن بحاجة إلى تصفية وتشذيب 
للأفكار التي أمغلت: علق شيرق لك يقصد تشتريهها أو“تحرينها 
فق يدعون الانتماء له 


لقد كان متواضعاً لا يطلب إلا طعام الفقراءء والطعام 
العادي المتوفر لكل الناس» كالعدس والفولء. ولا يتعب كثيرا في 
تنميقه وتزويقه»ء بل يكتفي بالميسور منه ليتقوّى به على العبادة 
والطاعة» والقيام بواجب الدعوة إلى الله وحده لا شريك لهء كما 
روي عن رسول الله وَنيّك: «كان طعامٌ عيسى الباقلاً”'' حتى رُفعع 
ولم بأكل ميس شين عارنة النار تحن رفع)”" . 

وقال وي#ه: «عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدّس يرقق القلبء 
ويكثر الدمعة. وقد بارك فيه سبعون نبيا احرهم عيسى ابن 
مريم #يكنو»”") 
)١(‏ يعني الفول 


(5) ميزان الحكمة: ح14416» وبحار الأنوار» ج77 ص757ء باب 5. 
زرف ميزان الحكمة: حةافأكحكل ووسائل الشيعة : ج200 ص١‏ 25 باب ٠‏ 


كذلك كان لعيسى ظ نمظ خاص في معيشتهء حيث لا كلفة 
سبحانه من أشياء» ليسخرها في خدمته» وكان قنوعا مكتفيا بذلك 
وكان يشعر بالقيئ: بالل سبحاتة: واستفنائه عن كل ما غداء جل وعلة: 


وروي في إرشاد القلوب وبحار الأنوار» عن عيسى ابن مريم 
على نيينا واله ولكزء قال: (خادمي يداي» ودابتي رجلاي» وفراشي 
الأرضء ووسادي الحجره» ودفئى فى الشتاء مشارق رمن . 
أبيتٌ ليس لي شيء؛ وأصبح وليس لي شيث) وليس على وجه 


ت-2. ع عو من 9 زدئيق 
الارض أحل اغنى مني ) 5 


أجل: وكان م مثال التوكل على الله تعالى» قد أحسن 
تفويض كل أموره إليهء لا يطمع في شأن من شؤون الدنيا 
وزخارفهاء قريب من الطبيعة وأجوائهاء يَسْتَرزِق ما يجد فيهاء 
ويستغني به عن بره اح لقد روي عن رسول الله عَنتةِ قوله: «يا 
أمّ أيمن! أما علمتٍ أن أخي عيسى كان لا يخبئ عشاءً لغداءء ولا 
غداءً لعشاء؟ يأكل من ورق الشجرء ويشرب من ماء المطرء يلبس 
المسوحء ويبيت حيث يمسي » ويقول: يأتي كل يوم ا 


ويصور أمير المؤمنين ظَِدْ حالة التواضع عند عيسى ابن مريم يلك 
تصويراً أكثر وضوحاً وتفصيلاًء وذلك في معرض حديثه عن تواضع 
الأنبياء رزهدهمء فيقول 4: «... فلقد كان يتوسَّدٌ الحجَرء 
ويلبس الخشِن»؛ ويأكُل الجشِبّء وكان إدامه الجوع. وسراجه بالليل 
القمرء وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه 


.18 نقلاً عن ميزان الحكمة: ح014417 وبحار الأنوار: ج4١ء ص77"9. باب‎ )١( 
ميزان الحكمة: ح19415.‎ )5( 


تواضع الأنبياء عليهم السلام عاب ا اويا 148 


ما تنبت الأرض للبهائم» ولم تكن له زوجة تفينه» ولا ولد يخزنهء 
ولا َال يلفته » ولا طمع يذل دابته رجلاه» وخادمه 07 


وهذا خاتم الأنبياء وسيّد البشر (ص): 


أما النبي المصطفى ع فكان له شأن آخرء وج آخر من هذه 
الناحية. .. حتى أنَّ جبرائيل :8 عرض عليه مفاتيح الأرض ثلاث 
مرّات» وكان دائما يختار التواضع» وكان فقيراء ولا يخجل لذلك» 
وعندما عُرض عليه أن يكون عبداً أو ملكاًء مع احتفاظه بالنبوّة 
كان يختار أن يكون نبيَاً عبداًء ليكون أقرب للفطرة البشرية ويبتعد 
عن روح التكبّر وعبادة أصنام الذات والشخص. 

وكان وَنِة يأكل على الأرض» ويقعد على الأرض» ويُجيب 
دعوة الفقراء» ولا يُفرّق بين الناس في غُنْصرهم وطبقتهمء... كما 
كان 4826 إذا وجد تمرة ملقاة على الطريق يأخذها ويضعها في 
فمه... طويل البال على من يؤذيه بثقل دمه. أو يتصرف بغير اللائق 
في حضرته ##وء يجالس الفقراءء ويحادثهم.... 


وقد روي عن الباقر 842 أنّه د كان يقول: «خمس لا 
أدعهّنَ حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي 
الحمار مؤكفاء وحلبي العنز بيدي» ولِبّس الصوفء والتسليم على 
الصبيان» لتكون سنَةٌ من بعدي”'"'. 

لقد كان وَيةِ يجالس أصحابه كأحدهم.؛ دون تمييز في المكان 
أو اللاعوي دون ان نخد الشيه شهارا راجا" أن كسا لبعد 


.159 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.70 (؟) ميزان الحكمة: ح19551؛ ووسائل الشيعة: ج17١ ص575. باب‎ 


45 سبيل الرشاد 


نفسه عن الآخرين» إلى درجة أن الزائر لم يكن يعرف من هو النبي» 
إذا كان وي مع أصحابه... حتى اضطر الصحابة في النهاية أن 
يبنوا له مَضْطبة من الطين ليجلس عليهاء فيعرفه الغريب من باقي 
1 25 )2 

أصحايه وزواره 


يقل له ولو مرة واعحدة: أن قطلى أو لِمّ فعلت كذا؟ أو هلا فعلت 
)0 
كذا : 


وإضاقة لأعبال المتقنية الجحيلةة توركل أغجاله حميلة واه 
أن يكون فى بيته قطعة أثاث ملفتة للنظر لأنها تذكر بالدنيا وتجعله 
ينصرف عن التوجه إلى الله سبحانه. 


ويُحدئنا أمير المؤمنين ظَ في نهج البلاغة؛ في نص جامع 
عن صفات رسول الله ##ة فيقول فيما يقول: «... قَضّمَ الدنيا 
قطن “ول يُعِرُها طَرْفاًء أهضم أهل الدنيا كشحاً) وأخمصهم 
في الدنيا بطناًٌ عُرضيَت. عليه: الذليا فأبى أن يدياه وعلم أنَّ الله 
مسمحافةه أبشض كفا نانحفة وسنت شين تقدرت وصلر انها 
فصغّره... ولقد كان وي يأكل على الأرض» ويجل جلْسة العيك: 
ويخصف بيده نعلّه ويرقّع بيده ثوبهء ويركب الحمار العاري» 


ويَرّدف خلفه. ويكون اللسبر على باب بيته فتكون فيه التصاوير 


.19551١ح ميزان الحكمة:‎ )١( 

(؟) ميزان الحكمة: ح21955060 بتصرف. 

() أي تناول منها قليلاً بأطراف أسنانه ولم يملا فمه الشريف منها 
(5) إشارة إلى هزاله وجوعه. 


تواضع الأنبياء عليهم السلام ا 


فيقول: يا فلانة» غيّبيه عثىء فإذا نظرت إليه ذكرت الدنيا 
وزخارفهاء فأعرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسهء. وأحبّ 
أن تغيب زينتها عن عينه» لكيلا يتخذ منها رياشا"'"...». 


ويتابع الأمير غك شارحاً اميم وزهد رسول الله عه فيقول: 
«ولقد كان في رسول الله ويه ما يدلّك على مساوئ الدنيا وعيوبها: 
4 1 
إذ جاع فيها مع خاصته'".. . فلينظر ناظر بعقله: أكرم الله محمّداً 
بذلك أم أهانه؟! فإن قال أهانه فقد كَذّب... وإن قال: أكرّمَف 
فليعلم أنَّ الله قد أهان غيره حيث بسط الدَّنِيا له. . 


وعن وضع الرسول المعيشي يتابع الأمير ظة واصفاً فيقول: 
(خرج من الدّنيا مو وورد الآخرة ب لم يضع د 
على حجر» حتى مضى لسبيله» وأجاب داعي ربّهء فما أعظم مئة 
الله عندنا حيث أنعم غايكا رع سانا اف 17 


فيا أخي المؤمن» ويا عزيزي المسافر إلى الله سبحانه» ها قد 
انشيعت» لنقتطفات: متفرقة 6 ورايف: ضور متعددة عن تواضع أنبياء 
الله نك وطرق معيشتهم. وهم المقرّبون عند الله سبحانهء» وأصحاتثٌ 
المنزلة العالية» والدرجة الرفيعة... فهل نقتدي بهم» وهل نقتفي 
آثارهم ونتواضع كما تواضعوا ك8 وتبقى هذه الصورة منطبعة في 
أذهاننا؟ 


00 فلو رخص الله فى الكبّر لأحدٍ من عبادهء لرخّص فيه 


)١(‏ الرياش: الفاخر من اللباس والأثاث. 

0( أي مع خصوصية ورفعة شأنه عند الله تعالى. 
(5) أي الي البطن. 

(4) نهج البلاغة: الخطبة .١١١‏ 


لخاصّة أنبياته وأوليائه» ولكنّه سبحانه كرّه إليهم التكابر؛ ورضي لهم 
التراضع؛ فألصموا بالأرض خدودهمء وعمروا في التراب وجوههم. 
وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين» وكانوا قوما مستضعفين» قد اختبرهم 
الله بالمخمصة. وابتلاهم بالمَجُهدة» وامتحنهم بالمخاوف» ومحْضّهم 
بالمكاره. . . فإِنْ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم. 
بأوليائه» المستضعفين في أعينهم ...70" . 


.195 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


حب الرئاسة 


الحمد لله .رب العالمين» ملك الملوكء الذي لا يدوم إلاً 
ملكهء ولا يستمر إلا سلطانه؛ والذي بعث أنبياءه الذين علمونا أن 
من طلك الرئاسة اللنانا اهلق رأن حي: الجاء والرعاجنة و العامة 
صفات معروفة في تاريخ الإنسان والبشرية» فما من مجتمع أو كيان 
منذ فجر التاريخ وإلى الآنء إلا وكان على رأسه مَلِكُء أو سلطان» 
أو حاكمء يتولى أموو الناس ويسوسهم بسياسته» ويسودهم بقوّته . 


حب الرئاسة وباء منتشر: 


وفي كل الأمم والمجتمعات الحاضرة والسالفة» نرى تنافساً 
بين أفراد المجتمع على استلام السلطة؛ وتبوّء سدّة الحكممى 
والاستيلاء على مركز الرئاسة... فكل إنسانٍ بطبعه وبفطرته يميل 
للسيطرة والهيمنة والتسلّح بالقرّة» وإصدار الأوامر إلى من دونه؛ 


ع 9 م 5 3-0-0-7 5 
ويسعى ليظهر تميزه عنهمء وتفوّقه ورفعته. 


ومن أجل الوصول إلى السلطة»؛ واستلامهاء وقعت خلافات 
كثيرة عبر التاريخ بين الأفراد والعائلات والقبائل والأحزاب» وأزهق 
ما لا يُحصى من الأرواح» وأتلف ما لا يعد من الأموال والأملاك» 
من أجل الوصول إلى منصب معيّن. 


ف" سبيل الرشاد 


حنى أقرب المقربين: 


والتاريخ القديم منه والحديث» متخمٌ بالأحداث والوقائع حول 
التنافس على استلام السلطة؛ حتى بين الأصدقاء والرفاق وأبناء 
الحزب الواحد. بل حتى بين أبناء العائلة الواحدة»... وبين الأخ 
وأخيه ني الأسرة الواحدةء بل بين الأب وابنه'''2» حيث ينشأ 
الخلاف وتنشب الحروب والمعارك المأساوية»ء فقطه. من أجل 
استلام السلطة أو الظفر بتاج الملك» الذيء وفي أحسن الأحوال» 
لا يدوم سوى عقود قليلة من الزمن» مليئة بالمخاطر والأهوال» 
والتأرجح بين الموت والحياة» وبين النجاة والهلاك» ويتخللها طول 
المنافسات» بين الطامحين للسلطة» وأصحاب الوزارات» والمقربين 
للعتبات الحاكمة. . . 


ثم يعقّب كل ذلك سرعة انقضاء الملك.... وسبحان الذي 
يُهلك ملوكاً ويستخلف آخرين» وسبحان الله الذي لا يدوم ملك غير 
ملكهء... وهو سيحانه ملك الملوك حيث يموت ملوك الذنيا وهو 
حي لا يموت. 

إذاًء فالخلاف والشجار للوصول إلى السلطة يشيع بين كل 
طبقات الناس»؛ كل بحسب إمكانياته وطموحه وساحة تحركهء 
فبعضهم يتنافسون للوصول إلى منصب وزاري أو نيابي أو إداري... 
وبعضهم يعملون للوصول إلى منصب عسكري أو دبلوماسي أو 
سياسي... وبعضهم يعمل ليكون رئيس بلدية أو مختار قريةٍ أو 
عضوا في لجنة الحي... 


)١(‏ ورد عن المأمون أنّه قال لولده: إِنَّ الملك عقيم» ولو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه 
عيناك . 


لماذا المؤمنو نون أيضا: 

وهذه الحالة التنافسية» وللأسف الشديد» تشيع بين المؤمنين 
أنقياء حتى الذين يحسن الظن بهمء فتراهم يعملون ويتنافسون» 
وأحيانا يتشاجرون من أجل استلام مسؤولية في مركز اجتماعي أو 
عسكري » أو سياسى ١‏ أو للفوز بعضوية فى لجنة المسجد أو جمعية 
خيرية أو عضوية بلدية بقصد الاستعلاء وحبٌ المفاخرة والشهرة. 

نهدا لتقا ين المعدئي »: للوضول إلن مهفن ليدن من 
صفة المؤمنين» لأن وجودهم ينبغعى أن يكون لرضا الله سيحانه» 
وليس للتمتع بمناصب الدئياء... إِنْما السباق يكون في أمور 
الآخرة» وفى ذلك فليتنافس المتنافسونء» وليتسابق المتسابقون» وليفز 
الفائزون. 

أمَا التقاتل لأمور الدنياء فهو من صفات أهل الدنيا لا أهل 
الآخرة» فقد قال سبحانه وتعالى: ابَيْكَ ألدَارُ الآجْردٌ جْمَنها للَدِنَ ل 
يَرِبِدُونَ عم 5 الْدرْضٍ و ممما وَالْعْقبَةُ ممستقيت4”” . 
دعوتنا إلى اللّه عز وجل وليس الشخص؛ 

تعبللك: ‏ فى المو »تاهو لاقناعة وو "أن حميينها نه فين 
الأرض» وتعبيد الناس له وخشيتهم منهء والطاعة له. والتوجّه إليه. 
والإخلاص للحضرة القدسية» والمقام الربّاني... فليس المهم أن 
يتبعنا الناس أو يرضوا عنَّاء لأنّ هذه العامة وهذا الرْضا إن 0 يكونا 


.47 سورة القصص. الآية:‎ )١( 


؟.؟" سبيل الرشاد 


سكوتنا عن مُنكرهم» أو السماح لهم باتباع شهواتهم؛ أو التواطؤ معهم 
ليعلنوا تأبيدهم لناء أو لمساعدتنا مادياً أو معنوياً . . . إذ كل هذا يُعذدّ من 
الخيانة . .. وإنّما هدف المؤمن الصادق» هو رضا الله سبحانه». إن كان 
ذلك من خلال رئاسة أو وظيفة أو عمل عاديء أو التضحية بالجاه والمال 
والمنصب وحبٌ الناس ورضى الآخرين والمقربين. 

فقد ورد فيما ناجى به الله تعالى موسى 2: «... لا تغبطنٌ 
ادا برضى الناس عنهء» حتى تعلم أن الله راض عنه. ولا تغبطنّ 
أحداً بطاعة الناس لهء فإِنْ طاعة الناس واتباعهم إيّاه على غير 
الحقء هلاك له ولمن تبعه)”" 
الفائز مَنْ فاز برضا الله سبحانه : 


إن اث الرقاية ناته لين نظاعة نه أو عنادة اتتشعق الاحنه 
أى تقرباً تسق الكوات أو عملا قصل العافل ..:.:فالرئيس :والقائق 
الحقيقي» هو الذي فاز برضى الله سبحانه» وكان رئيس نفسدء. أي 
قامما ليوا مقكدا لديوئة جاييا لوقف طناتنا لطاععةء: واعيدا 
بالفانيات» طامعاً بالباقيات الصالحات» راغباً بالآخرة» مشتاقاً إلى 
اللهء مسافراً إلى محمّد وآله و#ه. .. فهذا هو الرئيس حقآء كما 
ورذا في الزبوز: #ليست الرئاسة رئاسة الملك» 'إنّما الرئاسة ركاسة 
الآخر ل 


حبّ الرئاسة تهؤر وخوض لذ الذَّمم: 
ناةحفل "أن ناس تيت الرانافنة رايهنا" عفير فى ا الي ره 


.1١ ميزان الحكمة: ح؟الات2 وبحار الأنوار: ج17 ص0767 باب‎ )١( 
.7 (؟) نقلاً عن ميزان الحكمة: ح27117 وبحار الأنوار: ج4١ ص47» باب‎ 


معين فقطء بل تؤثّر في المجتمع ككل : في تماسكه وأمنه وتطوره 
ومستقبلهء حيث تخضع هذه الأمور وأمورٌ حيوية أخرى للنتائج 
المترتبة على الصراع الدائر بين المتنافسين؛ للوصول إلى الرئاسة 
والزعامة» إذ أن أكثر الضحايا يكونون من المستضعفين والفقراء 
الذين لا ناقة لهم ولا جمل» بكل ما يجريء بينما تكون الأموال 
والسلطة والشرف لأفرادٍ محدودين» هم الذين استطاعوا أن يستلموا 
السلطة ويتربعوا على كرسيٌ الحكم. 


من هناء فإنَّ المحتاط في أمر دينه» هو الذي لا يدخل في 
معركة تُستباح فيها الدماء والأعراض» من أجل أن يفوز بمنصب أو 
بعضوية قيادة» حبا بالرئاسة وابتغاءً للشهرة... فالطامحون للزعامة 
دائماء وكما نلاحظء يتخطؤن كثيراً م الشرعية وهم 
يعلمون ذلك. أو يؤوّلون ذلك أي يجدون له ما يُسمّى بالمخرج 
الشرعي» فتزهق الُفوس» وتهرق الدماء» وتتلف الأموال» وتستباح 
الأملاك» للوصول إلى السلطة السياسية أو الحزبية أو العسكرية أو 
المافطلة على افنمن سر 'المتاضي )انون «وعية وو 


فكم من المعارك التي وقعت في السنوات الأخيرة» وتقع 
الآنء باسم الوطن أو الإنسانية أو الدين أو الشعب.... والخلفية 
الحقيقية هي بقاء الزعيم أو الرئيس في الحكم. 


وكم من الحركات والانشقاقات الحزبية أو الحكومية وفعت» 
وتقع اليوم) لكي يرتفع إنسان مطمور» أو روسو كا فيا 


وكم من الأشخاص غيّروا قناعاتهم وبدّلوا أفكارهم» ومدحوا 
ما كان ملهوها فى أمسهمء وذموا ما كان كاوها عندهم» وقرّبوا 


0.4" سبيل الرشاد 


البعيد» وبعّدوا القريب» للوصول إلى السلطةء أو حبَّاً في. الذكر أو 
الشهرة . ْ 

وكم وكم من الفضائح السياسية والحزبية والمخابراتية» ظهرت 
سان تن معطا رلك المقعيف لكر يق الفجارله والقراراتة 
والتصفيات والاغتياللات». والتفجيرات والاعتقالاات» بسبب خوف من 
شخص على المترئّسء أو حذراً منه في أي حركة مناهضة أو 


- 


ل 


وكم من المذابح جرت وكم من القرى التي دُمّرت وأبيد أهلها 
بكاملهمء وأرهق العباد والبلاد» من أجل دوام صاحب السيادة 
والفخامة والجلالة والسمو والمعالى. 

أمّا بيع الأوطان» وخخيانة الشعوبء والتسبّب في الحروب 
والانقسامات فحدّث ولا حرج» فحيئما تلتفت في أنحاء التاريخ 
والزمان؛ أو بقاع الأرضء تجد له مثالاً وأكثر. 
أين الدين فيمن يسعؤن للرئاسة ؛: 

وفى خضمٌ هذه الأحوال. هل هناك بعد مجالٌ للتكلم عن 
الدين والورع والتقوى والحكم الشرعي. وإذا ما قرّر ضال أن يصل 
إلى مركز سياسي أو عسكريء مهما كلّف الأمرء فهل هناك مجال 
للموعظة أو النصيحة أو الإرشاد؟! 

عندهاة؛ كسس الانننان دنه واخرتة»:.بوها تلظ الدنا أيضا أن 
تلحق بهما عاجلاً. فيكون؛ مثل طلبه للرئاسة كمثل من جعل مع 


غنمه ذئبين ضاريين » أحدهما عن يمين القطيع والآخر عن يسارهء 
ثم ينام عنهماء فيَهْلك قطيعه في غفلته وأحلامه. كما ذكر الإمام 


الباقر ند حيث قال: «ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راعء هذا 
. المعم.0() ش 
دين لمؤمن : 


وورد فى رواية أخرى عنه ةْ فى من يحبّ الرئاسة» قال: 
«ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رُعاؤهاء بأضرٌ في دين المسلم 
من طلب الرئاسة»''؟. 


إنَّ الخطر على المسلم في تديّنه» يكون في جعل الرئاسة وَبْلة 
يقجة إلبونا + :وهنا بيعي إلن:.تلوغةة. فرك النظر عه الأسلونب 
وحلاله وحرامه» حيث يصبح مشغول البال» منصرف الفكرء غارقاً 
في تأملاته وتخطيطاته للوصول إلى طموحاته)... فتراه يحلم في 
المعقول وغير المعقول. وكلما اقترب من هدفه قليلاً بل من أهدافه. 
كلما ازداد جا بئفسه. وطيماة وتعدباء ووحشية را عن 
صفات العبودية والإنسانية. 


وكثيراً ما قد يكون التفكير المباح. أو مجرد التخيّل» مؤدياً 
إلى الانحراف ومقرّباً إلى التهاون بالأحكام والخُلّقَ للوصول إلى 
الملك أو التاج» فقد ورد عن الصادق فا في كتاب الكافي 
الشريف» قوله: «ملعون من ترأسء ملعون من هم بهاء ملعون من 


٠ 34 3‏ 
حدث بها 000 7 


فنعوذ بالله وبه نستعين»؛ من خطر الانحراف وحبٌ الرئاسة 


)١(‏ ميزان الحكمة: ح6١597»,‏ والكافي: ج؟؛ ص5١”.‏ ح". 
2( ميزان الحكمة: ح4١27191‏ ووسائل الشيعة: ج216 ص 76٠١‏ باب 80 
[فرف الكاني : ص9486١2»‏ حغ. 


وحبٌ لديا والشهوة المؤدية إلى الحرام» وإلى غضب العزيز 


الجبّار سبحانه وتعالى. 


أولئك الذين يضلون ثم يُضلون الآخرين بضلالتهم» وتُصبح 
أمامهم أبواب المعاصي مفتوحة على مصراعيهاء حيث إن طرق 
الضلالة كثيرة» وسُّبّلها عديدة» بينما سبيل الله واحدةٌ كما هو واحد 
سبحاثة وتفالى بت قال # رأن..هذا صاعن: مستقيما تعر وَل 
يعوا أ ثبل آكذأذ مرق بَكُم عن 5 سبلي 37# , 
شهوة الرئاسة سُكرٌ, 

فلنحذر من شهوة الرئاسة وسكرتها... ولنحذر من شهوة 
السلطة والملك» وتقليد أهل الدنياء خاصةً فى مؤسساتنا الإسلامية» 


ومن استطاع لهاء فليتصد من تلقاء نفسهء دون أن تشوب نيته شائية . 


وأما إذا وجد في نفسه نيّة سوءء فالاحتياط والتورع في دينه 
يلزمه بالتخلي والتجتّب. حيث نقل عن الإمام الصادق 22 قوله: 
اناكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراءسون, فوالله ما خفقت النعال 
خلف رجل إلا هلك وأهلك”" . 


ومن اتعقام نط لكان لكام رو سروه افتعرة الظدل 
الرئاسةء فقط لرفعتها. ويزداد الخطر أيضاً إذا كان العلماء هم طالبو 
الرئاسة لوجاهتهاء لما يحمل ذلك من شبهة في أمر الدين 


.181 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.5١60ص زفق ميزان الحكمة: عاكلا ومجموعة ورام: ج25‎ 


والإخلاص والنيّة واليقين والتوجّه والعشقء. ولذا كان تحذير 
علئ نه في غرر الحكم حيث قال: «آفة العلماء حب الرئاسة)"''. 


«اللهم صل على محمَّد وآل واكفني ما يشغلني الاهتمام به 
واتتعيلي نما قبالين غداً عنهء واستفرغ أيامى فيما خلقتنى له 
وأغنني وأوسِعْ علي في رزقك». ولا تفتني بالنظر» وأعرَّني ولا 
تبتليني بالكبْره وعبّدني لكء ولا تُفُسد عبادتي بالعُجب» وأجر 
لننان .على يذئ الخيره ولا تمحقه بالمن». وهب لى معالى 
الأخلاق» واعصمني من الفخر اللهم صل على محمّد وآله ولا 
لي عرّاً ظاهراً إل أحدئت لي ذلة باطنةً عند نفسي بقدرها» . 


(؟) الصحيفة السجّجادية: من دعاء مكارم الأخلاق.» ص35. الدعاء .٠١‏ 


الخوف من الله تعالى 


يتميّز المؤمن عن غيره من الناس بخوف من الله سبحانه. . 
فالإيمان فى حقيقة أمرهء هو حالة خوفي ووجل من الله سبحانهء 
حيث الحرص على اجتئاب الحرام, والشعور بالمراقبة الإلهية 


الدائمة. 
هل هناك إيمانّ بلا خوف: 


وله تهون الانسان لفحي ذون كخوق راتقام لعفم الله 
سبحانه» بل كُلْما عظم الإيمان وَوّقر في القلب أكثرء كُلّما تعاظم 
إلى جاتبه الخوف من اقتراف معصية أو ارتكاب ذنب أو مخالفة أمر 


إلهي . 


وهذا الخوف من رب العباد سبحانه وتعالى يعني أن شخصية 
المومة الخائف آلراهب' الراغب»- هى شخصيةٌ تختلف عن غيرهاء 
فبإمكانها أن تمتنع اف تستك عَم حرم الله سستحاثه يما كانت 
الشهوة كبيرة والاندفاع عظيما. 

والخوف من الله سبحانه بالمعنى المتقدّم. يجعل الإنسان لا 
يخاف من أحدٍ من العباد ما دام في طاعة ربّه عزَّ وجل» فيكون 
الخوف من الله بالنسبة إليه عرًا يفتخر به. 


الخوف من الله تعالى 010101 0 


وورد عن على كم قوله: «الخشية من عذاب الله شيمة 
المتقين00'. فأيئما كان المؤمن الورع التقَّى.» حتى ولو كان لوحدهء. 
الله سبحانه في السرّء كما في العلانية وأكثرء بينما المنافق هو الذي 
يصطنع الخوف في العلانية دون السر. 

وهذا الخوفء كان أمير المؤمنين ظ قد أوصى به ابنه 
الحسن عند الوفاة فى قوله: «أوصيك بخشية الله فى سر أمرك 
وعلانيتك)7"'. 
الخوف أمام سلطان الله عر وجلّ: 

وهكذا كُلّما ازداد علم المرء بأسرار الحياة» ونواميس الكون» 
وسنن التاريخ. وعظمة الخالقء كُلَّما زاد خشوعه نتيجة معرفته 
لشمول العلم الإلهي لكل دقيق وخطير من الأمورء حيث إنه سبحانه 
لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض أو ما تُخفي الصدورء 
وتحتفظ به العقول. فمن عَرّف الدنيا وزوالهاء والحياة وفناءهاء 
والأيام والليالي وسرعة تقلبهاء والأموال والأملاك واندثارها... 
فإنه يسلو عن الشهوات لعلمه أن الدنيا مهما طالت فهى زائلة» 
وتبقى الآخرة لهء إِمّا نعيمٌ دائم» وإمّا جحيم قائم. 
يزيد 4 الإيمان: 

ومن ازذاة علمه بالل شبحانة. غرف أكقر. خى العبودية 
والتذلل» واستغرق فى أصناف العبادات والطاعات» وسلك فى طريق 


)١(‏ هيزان الحكمة: ح١5181»:‏ وغرر الحكم: ح7”178. 
(؟) ميزان الحكمة: ح5186., وبحار الأنوار» ج47 ص5١23‏ باب 117 . 


0" سبيل الرشاد 


القربات» واشتاق إلى رب الأرض والسماوات» وعبّر عن شوقه 
بعميق الآهات». وآذته المعصيةء وخوفته الموبقّةء» وأقلقته الخيانة. . 

وأدرك أن الطاعة وحسن العبادة ركنٌ ركين» لا يخسر من لجأ إليه. 
فيتدرّج في الطاعات. ويقترب أكثرء من الرّضا الربّاني» والتسليم في 
كل الأمور... ولم يتعلق بالذنيا . 


بقول علي 82: «إنّما العالم من دعاه علمه إلى الورع والتقى 
والزهد في عالم الفناءء والتوله بجنئّة المأوى"''. وقال لقمان 
الحكيم؛ لابنه «للعالم ثلاث علامات : العلم بالله» وبما يحب » وما 
كر . 


ليس عاداً مَنْ لا يخاف الله جلّ جلاله : 


فالعالم» بحسب مصطلحنا الإسلامي. هو الذي يؤدي به العلم 
إلى العبادة والخوف والخشوع.ء أيَاْ كان نوع اختصاصه أو مجال 
بحوثه... فالمهم أن يكون علمه طريقاً إلى حسن التعيّد والعبودية» 
وليدُلَ الآخرين على عظمة الخالقء ودقّة خَلّقه وإبداعه» وأن يعمل 
لهداية الآخرين وإرشادهم بواسطة معلوماته وأبحائه. . . 

قال الله سبحانه: ©« إنَنَا محْنَى أَلَّهَ من عِبَادِو الملطيا 74" . 
أخوف»”'. وكيف لا يكون المؤمن خائفاً وهو لا يدري ما يَصنع 
)١(‏ ميزان الحكمة: ح9؟955١,‏ وغرر الحكم: ح٠١90؟.‏ 
(؟) ميزان الحكمة: 217776 وبحار الأنوار: ج48 ص١235‏ ياب 3. 


(*) سورة فاطرء الآية: 8؟. 
(4) ميزان الحكمة: ح96١51,‏ وبحار الأنوار» ج/51. ص2757 باب 094. 


الخوف من الله تعالى اا اذ 1 001 


الله سبحانه بأعماله المتقدمة؟ وكيف لا يكون خائفاًء وهو لا يدري 
هل يُدرك أياماً أخرى يستزيد فيها من الخيرات؟ أم يُثْقَّلُ أكثر 
بالتبعات؟ وما إذا كان المتبقي من أيام حياته للزيادة من الخيرء أو 
للزيادة من الشر؟ 


فهو خائف على كل حالء؛ كما جاء في بعض النصوص 
المباركة» عن الأنبياء والمعصومين ظ: أن المؤمن لا يُصبح إلا 
خائفاً. ولا يُصُلحه إل الخوف. فسبحان الله: كأنّ الخوف علاجٌ 
ودواءٌ للمؤمن من بني آدم؛ كما روي عن رسول الله عه: «ألا وإن 
المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضىء لا يدري ما الله 
صانم فيه؛ وبين أجل قد بقي» لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ 
العبد المؤمن من نفسه لنفسه؛ ومن دنياه لآخرتهء وفي السَّبيْبة قبل 
ادر ردن الناة اقل ' لمعا كي نواله لتقي اما لل ورا 
بعد الدّنيا 0 معش ونا عدن دن كاي إلأ ةاور 


وبقدر ما يكون في قلب المؤمن من خوفء يكون الرجاء 
أيضاء حيث إن رحمة الله الواسعة لكل شيء تجعل العبد يرجو ربه 
سبحانهء. كما أن عقاب الله يوجب الخوفء فقد روي عن 
الصادق 82: «ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه يشرف على 
الثاره وترجوة وحاء كانه مق اهل الست 3 


بذلك يتأرجح المؤمن بين الخوف والرجاء فيكون خائفاً حذراً 
مُتيقظأ مُتنبهاً لكل موق وكلمة وقرار يصدر عنهء ويكون راجياً لا 


000 ميزانت الحكمة: كم والكافي: اج ص ١7و‏ ح3. 
200( ميزان الحكمة: 656 ووسائل الشيعة» اج ص١37.‏ باب 21١1‏ ح11. 


5١‏ م كو كوم ١‏ أصييل: الرشاد 


يتكل على عمله وصنعهء بل يكل كل أموره إلى بارئه وخالقه الذي 
منه الابتداء وإليه الانتهاءء وهو نعم المولى ونِعُم النصير. 

رروي عن رسول الله #5ه: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع في الجنّة أحدٌّء ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قنط من الجنّةَ أحلٌ"''. 

أما سيّدنا لقمان :4 فيوصي ابنه بقوله له: «حَفٍ الله عزَّ وجل 
خيفة لو جئته ببرٌ الثقلين لعذبك. وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب 
ال 0 
الخوف معين: 

ومن علامات الخائف من الله عنَّ وجلَء أنه يستغل تمام أيام 
عمرهء ولحظات حياتهء ليملأها بما يُرضي الله سبحانه» فلا يصيبه 
تعبٌ ولا نْصَبٌ ولا وهَّنٌء لأن صعوبة الطريق ومشاقها تزول عندما 
يتذكر أنَّ عمله هذا في عين الله تبارك وتعالى»... فيعمل وهو 
خائف من جهة؛ ومتكل ومطمئنٌ من جهة أخرى 1 رب 
الوالعين عا 4 يقاسي ويعاني» إذ يقول الله سبحانه: - 


5 


يبز عدأ ولا ست ولا عه فى سيل لله و لا يطفورت 
0 يد الصكلد يلا يارت ين علو كا إلا كي لشم ء. 
عو كل كا لك 1 قي 1 شم ب التغييئ © قلا للق 
صَقِيرَهٌ ولا حكبيرة ولا يقطعوت 57 إلا كي ميب مع لجيه أله 


آحْمَنَ ما كاف تلن 400" . 


.67١54ح ميزان الحكمة:‎ )١( 
زفق ميزان الحكمة: عكءكق والكافي: ج22 ص/ااك, اح1.‎ 
.١5١و‎ ١٠١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )*( 


الخوف من اللّه تعالى ا ااا 


شح جد كك بكي ؛ بل يعلم أن ذنوبه 
في جنب ربه تعالى, عظيمة وجليلة. وبحاجة إلى ما يوازيها من أعمال 
لتوازيهاء وتفوق علييا » فلا يرضى بحد» ولا يتوقف أبداًء وهذا من 
حقيقة الأبمان وصدقهء كلما يقول الصادق ته : «لا يكن العبد مؤمياً 
حش .يكو حاتف زانضا .ولا يكوت: خائقا :راجا حين .يكون عاهلذ لما 
6 الى 
يخاف ويرجو»ه . 


علاما نه : 


ومن علامات الخائف الراجي أيضاًء أنه قليل الكلام» كثير العمل» 

جح الفكرء صاحب عقل . 17 يشعرييا» !لاسن رتدمبل جيم نشي 
دائماً بالتقصير» حتى ولو أكثر العمل» ؛ مشغولٌ بهم نفسه» مُستغرق في 
آخرتهء يُفتش عن أنجح السبّلٍ لسلوكهاء وعن أقصر الطرق لبلوغهاء 
ويكون ممن وصفهم علي لك في قوله : «إِنَّ لله عباداً كسرت قلوبهم 
خشية الله فاستكفوا عن المنطقء وإِنّهم لفصحاء عقلاءء ألبّاء نبلا 
يسبقون إليه بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون له الكثيرء ولا يرضون له 
القليلء يرون أنفسهم أنهم شرارء وإنَّهم الأكياس الأبرار»”") 

ولا بد من الإشارة إلى أن من أهم الأمور التي تُوفُقَ لاستشعار 
الخوف من الله سبحانه؛ هو مخالفة الهوى» فمخالفة الهوى تعصم 
العره زه المعاصي » وتردعة عن الذنوبء» كما قال الله سبحانه: #وأما 
مَنْ حَافَ مَقَامْ وَيْدِء وَتهّى النَنْس عَنِ افو () وَِنَّ لبد هى المأرى (4)0”" . 

ويقول الإمام الصادق 8 في توضيحه للآية الكريمة لمَسَنْ 


.094 ميزان الحكمة: ح6١55» وبحار الأنوار: ج21 ص237575 باب‎ )١( 
.72/ (؟) ميزان الحكمة: ح5١05» وبحار الانوار: ج277 ص2285, باب‎ 
.4١و‎ 1٠ سورة النازعات: الآيتان:‎ )0( 


14" سبيل الرشاد 


عَاكَ مَكَمْ َي جََّانِ2'74 يقول ت: «من علم أنَّ الله يراه ويسمع ما 
يقول» ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من 
الأعمالء فذلك الذي خاف مقام ربّه. ونهى النفس عن الهوى)”". 

والمقصود بعدم فعل القبيح من الأعمال؛ أي عدم ارتكاب 
ابتداءة» يتجرأ على فعل الكبير في مرحلة لاحقة؛ فليس المهم حجم 
المعصية» بل مَنْ عصيته سبحانه وتعالى... وإن المعصية» كبيرة 
كانت أم صغيرة» كما يقول علماء الأخلاق. هي معصية محرّمة على 
كل حال؛ ويستحق فاعلها العفات: ... لأن المعاصي فهها كانت 
جاما لي االصدن إلا ألا بمجرد الشعور ب بقلتهاء والاستخفاف بها 
هو 8 ذاته كبيرة فالاستخفاف بالمعاصى كما فرر أهل الخبرة 
يجعل الذنب الصغير من الكبائرء وهذا ما قصلده الرّضا 184 حيث 
قال: «... من لم يَخَفٍ الله في القليل» لم يخفه في الكثير»”". 

وعلى هذاء فالخوف يجب أن يشمل كل الحالات» لا حالة 
دون حالة أخرى كما يسوّل الشيطان الرجيم 
قوة إضافية : 

وققى: الادنازة :إلى أن الكو وين الله سييدانة لاضن 
قرَّة إضانية» فهو لا يخشى إلا الله فقطء وكلّ الأمور تحت سلطة 
الله» وأسبابها بيذه» فيجعله اللّه سبحانه آمناً من كل شىء » ويخوّف 
الأشياء منه. كما ورد عن الصادق : «من خاف الله عنَّ وجلء 


.45 سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
٠١ح زفق ميزان الحكمة: 1177م والكاني: جك صلا‎ 
.34 (؟) ميزان الحكمة: ح20716 وبحار الأنوار» ج38): ص4!١؛ باب‎ 


الخوف من الله تعالى 1 1 0000 


أخاف الله منه كلّّ شيء؛ ومن لم يخف الله عرَّ وجل أخافه الله من 


كل 0-06" 


المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً وممًا رزقهم الله يتفقون. «إلهي هل 
سر جره خراك ماده ظمتك. أو تُخْرسنٌُ ألسنة نطقت بالثناء على 
مجدك وجلالتك» أو تطبع على قلوب انطوت على محيّتك» أو نّصم 
أسماعاً تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك. ..”"' . 


ع0( ميزان الحكمة: 0777 والكافي: اج" ص18 2 ح37. 
(1) من دعاء كميل» انظر بحار الأنوار: ج١9»‏ ص”2.147 باب 77. 


ذكر الموت 


الحمد لله رب العالمين الذي كتب على كل نفس أنها ذائقة 
الموت» وأنا إليه راجعون» وجعل ذلك حقيقة يسلّم بها كل البشرء 
ويستسلمون للموت الذي لا محالة أنه واقع بنا شئنا أم أبيناء وافقنا 
أم رفضنا. 


الموت يسير بنا: 


ذلك أنَّ الموت أمر يُقر به كل العقلاء حتى ولو لم يكونوا 
مؤمنين: لاعتقادهم أنَّ كلَّ حي له نهاية حتمية... وأنَّ الوقت الذي 
يمرء ودون توقف. يُعجل بنا إلى أجلنا ولا يمهلنا لآنِ محدود. ولا 
هُنئهة بسيطة» لنلتقط أنفاسنا. .. فيعمل بنا وإن لم نعمل به... بل 
إن لوقف يدا خاا تن ول اه تمي كد 
لا تنفع الظروف والخصوصيات: 

والإنسان عبر التاريخ يقف عاجزاً أمام هذه الحقيقة اليقينية: 
المسرعة به إلى أجله؛ الحاملة له إلى مصيره. والتي لا تقيم وزنا 
لظروفه الخاصة؛ أو تقصيره العظيم أو استغائته اللاهفة» فها هي 
اللحظات تمر بسرعةء وكذلك الساعات... وتتبعها الليالي والأيام 
والسنون. . . فيتهاوى صرح العمر وإن كان عظيماء ويذوب وإن كان 
كبيراً كما يذوب الملح في الماء. 


ل ل ال 9 . وبناءً 
على هيد كلما راد العمر ماع ا قرت المرء من أجله 
لفكرها :ب د كلما تسوت" اط عن لعا م سحي نه كا لفن 2 
أاجله لحظة ...+ :ولهذا اعتين الغمر قضيرا مهما كان طويلة؛ ها دامت 
رحلة الألف ميل قد بدأت» والعد العكسي ينذر بالانتهاء . 

ولعلّ أفضل من عبّر عن هذه الحالة الشعورية الحسّاسة التي 
تنال كل إنسان» منفرداً على حدةء في أثمن ما يملكء وما ١‏ 
يعرّض أبداً... أفضل من عبّر عن ذلك أمير المؤمنين 8 بقوله: 
انْفَس المرء مخطاة إلى أجله70" . 

فكأني به عليه الصلاة والسلام يشبّه النفس الضروريً لحياة كل 
إنسان» والذي لا بذ منهء يشبّهه بخطوة الماشي الذي يقترب إلى 
مقصيذه» كلما تقدم خطرة إلى الأمام»:«وسيوان مفكرس وزادة. 
فهو من جهة لا يستطيع التوقف... ومن جهة أخرى لا يستطيع 
تضييع الوقت... ومن جهة ثالثة يرى أنّه دائماً يقترب من أجله 
أكثر... وبتعبير أدق: يقترب من نهاية عمره أكثر. . 

وفي مثل هذه الحالات. لا يستطيع الإنسان أن يغض الطَرْف 
أو.بتتى» أو يغفل عن “المال والمضير:. 

صحيح أنه لم يمت من قبل» إلا أنّه يرى الموتى في كل يوم 
وقد فارقوا الأهل والأحبّة. .. قال علي ظَيتُ في نهج البلاغة: 
«عجبت لمن نسي الموت» وهو يرى الموتى»”" . 


.77١7ح ميزان الحكمة: ح8/الا2141 وغرر الحكم:‎ )١( 
.١11 المصدر نفسه: ح5/ا1817. نقلا عن نهج البلاغة: حكمة‎ )١( 


10" سبيل الرشاد 


نالناس الذين كانوا معناء في المجالس والأعمال والأفراح 
والأتراح. .. من الأهل والجيران والأصحاب والأحباب» والأجداد 
والجدات. .. كلهم فارقونا اليوم... 


كلناء سابقون ولاحقون: 


فنا من والعودامةا إلا وله عون على الأفل. يخطيه الجوت 
فجأة... فإذا بنا نتذكّر الكلمات والجلسات» والمواقف والأعمال» 
والقصص والابتسامات... ونعلم لا شعورياً بأننا به لاحقون» وإن 
لم نتهبّا لذلك؛ ولم نستعدٌ كما ينبغي؛ لأن اللهو والعبث واللعب 
والطمع تبقى هي الأقوى والأكثر جاذبية في هذه الدّنيا وعند النّمْس 
الأمّارة بالسوء والغفلة. 

ولنا أن نتساءل: هل أن طمعنا بالدنيا يغنينا ويُسعدنا ويُبعٌد 


الأجل؟! وهل أن غفلتنا عن الآخرة وخصوص الموت» تجعله يغفل 
عنًا؟ ! 


كنا يعرف الجواب الصحيح الواضح. .. وللتوضيح أكثر» نستمع 
إلى وصية علي 2ه في نهج البلاغة» قائلاً: «أوصيكم بذكر الموت» 
وإقلال الغفلة عنه. وكيف غَفلتُكُم عمّا ليس يُعْفِلكم؛ وطمعكم فيمن 
ليس يُمهلكم» فكفى واعظاً 520 عاينتموهه'"002" . 

والمؤمن الملتفت إلى مصيره وآخرته» وإلى الثواب والعقاب» لا 
يسهو عن الموت وعن ذكره. والتأدب به» والشعور بالمراقبة» 
والحيطة والحذر في كل قول وفعل... وهذه الحالة إن وقعت» تؤثر 


)غ20 أي شاهدتموهم ورأيتموهم. 
(1) ميزان الحكمة: ح١2»18861‏ ونهج البلاغة: خطبة 184 


على حياته بتفاصيلها وجزئياتهاء وتؤثر على آخرته أيضاء إن لم تكن هي 
الصائعة لمضير». 

أصحابه» بالإكثار من ذكر الموتء ويُطلق عليه اسم هادم اللذات» مع 
ما يحمل هذا الإطلاق من معان ودلالات وإشارات... وعندما 
يُسأل #8ه: وما هادم اللذات يا رسول الله؟... يقول: الموت» فإن 
أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت» وأشدّهم له استعدادً” . 

هادم النّذات دواء لكل داء: 


فمن أراد القناعة» عليه بذكر الموت... ومن أراد الغنى». عليه 
بذكر الموت». ومن كثرت عليه الهموم عليه بذكر الموت» ومن ضاقت 
الدنيا به عليه بذكر الموت» ومن أراد الرّهد بالذنيا عليه بذكر الموتء 
ومن أراد تهذيب نفسه. وسعى في تأديبهاء ومن أراد الورع والتقوى 
والخشية» ومن رغب في الشجاعة والإقدام». ومن اشتاق للقاء ربّه 
سبحانهء ولم يَعْذْ يصبر على البعد عن الأحبّة محمَّدٍ وآله يه . . . 
فعلى كل هؤلاء أن يُكثروا من ذكر الموت. . 

ومرة ظلن الذناه [ى راو ذللف :رن سس لاضن فل تين 
ورغب في إماتة شهوتهء وتقوية قلبه» وأرهقته ذنوبه. رأتعه لقني 
وشقّت عليه مصائب الزمان... ومن أراد الراحة بلقاء ربّه فعليه بذكر 
الموت. فد روي عن الصادق 1 قوله: «ذكر الموت يميت 
الشهرات في النّفسء» ويقلع منابت الغفلة» ويقوّي القلب بمواعد الله 
ويُرقُ الطبع» ويكسِرٌ أعلام الهوى. . .9©. 


.7١ هميزان الحكمة: ح18857» وبحار الأنرار: ج9لاء ص2157 باب‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة: ح18848ء وبحار الأنوار: ج7» ص1717, باب 4» نقلاً عن مصباح الشريعة.‎ 


رروي عن علي لك : امن ذكر الموت رضي من الذنيا 
بالسوية ا 

وفى الزبور: «من فرَّع نفسه بالموت هانت عليه الدّنيا» 
كل الأمور نهايتها إلى الموت: 

رهكذاء فإِنَّ المؤمن هذاء تُصبح نظرته للدنيا نظرة أخرى» 
ويُصبح إنساناً آخر في نظرته للأمور والمواقف». والجهاد والعزء 
والنصر والهزيمة» والمصائب والمال» والمتاع والزوجة والقضاء 
والقدو .يل إن تظرئه لما اندو سوله تضلتك أيفاء اق المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية... فيرى الأمور مجدداً من خلال 
شوقه للقاء ربّه» ومن خلال آخرته... لا بمنظار الدنيا القاصر 
المحدود. .. فيشعر بمنتهى الاطمئنان والسكينة والراحة» فلا خوف 


ولا وجل ولا هلع ولا قلى من المستقبل والناس . . . فغاية الأمور 
إلى الموت. وهو مشتاق إليه قد حَسّب حسابهء وتأهب له. 


00 


فيا أخى المؤمن.ء إذا أردنا الدنيا العزيزة الكريمة» فلنستعد 


للموت: لتؤهت: لننا الحياة.. وإذا أزونا الآخيرة الغالية) -فلستهد 
للموت؛ لتوهب لنا الآخرة. 


قال لله تعالى: «ألآ ارك أرية أنه كا حَوَفْ عَلبِهِمْ ولا هم 
َرَت 29 الت انوا وكاو يتوت 52 لهم الك فى الحيزة 


لديا و ايض" , 


.550٠ح ميزان الحكمة: ح218845 وغرر الحكم:‎ )١( 
. 7 ميزان الحكمة: ح18840» وبحار الأنوار: ج4لاء صةاء باب‎ )1( 
"58-5 زفرةق سورة يونس » الآيات:‎ 


لحظة الفغراق: 

وإنّما يكون هذا بتذكر اللحظات الحرجة التي لا مناص منهاء 
تلك اللحظات الأخيرة الوداعية التي تكون بلا شكء, الأكثر أهمية 
في حياة ابن آدم» حيث يقع بين أهله صريعاً» ولا حبيب ينفعء ولا 
طبيب يدفع... يتذكر الأيام والليالي... ويتذكر المظالم والحقوق» 
والأموال والمكاسبء. والأمانات والأوقات» والمعاصي 
والشهوات.... يتذكر الفراقء, والأحبّة» والوداع... ومن بذل 
الوقت والجهد لراحتهم؛ فيتمتعون بما كسبء. ويتنعمون بما 
سعى. . . فهم يترفهون بأمواله,؛ وهو يحاسب عليها. 


يتذكر الصغيرة والكبيرة» والشاردة والواردة» والطمع والأذيّة 
والرياء والحسدء... ويعلم أنه شرع من الدنيا دون تحقيق آماله. 
فتظول عسترثهة. ويشتكد ألمة. . وهو في هذه الحال 05 ضعفاً 
ووهناً :وتسليما:< فيتاشف ويتحسّرء ويفتش عن اللخظات» ويتمتى 
الإمهال» لعي الأهمال: . > ولكن عيهاتك هيهات لما يثمتى. 

ويصف أمير المؤمنين كل حال هؤلاء بوصفٍ فيه الموعظة لنا 
والعبرة» فيقول: «اجتمعت عليهم سكرة الموت» وحسرة الفوت» 
فَمَتَرت لها أطرافهم. وتغيّرت لها ألوانهم. ثم ازداد الموت فيهم 
ولوجاًء فحيل بين أحدهم وبين منطقهء 0 أهله ينظر ببصرهء 
نمسم بأذنة على صحة من عقله. 50000 يُفكر فيمٌ أفنى 
عمرهء وفيمَ أذهب دهرهء ويتذكر أموالاً جمعها... قد لزمته تبعات 
جَمُعهاء وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون فيهاء 
ويتمتعون بهاء فيكون المَهْنأ لغيره» والعِبْءٌ على ظهره. 

ثم يتابع الأمير ظَةْ تصوير حال المحتضر» حتى كأنه أمامناء 


قف سبيل الرشاد 


ليبالغ في الموعظة. ويّتم الحبّة... فيقول واصفاً حاله إذا اشتد به 
الأمر: «... يزهد فيما كان يرغب فيه أيام عُمْرِهء ويتمنى أن الذي 
كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه. فلم يزل الموت يُبالغ 
في جسدهء حتى خالط لسانه سَمْعَهه فصار بين أهله لا ينطق 
بلسانه» ولا يسمع بسمّعه: يُردْد طَرْفه بالنظر في وجوههمء يرى 
حركات ألسنتهم. ولا يسمم رَجِعْ كلامهمء ثم ازداد الموت 
التياط'' به فقُبض بصره كما قبض سَمْعُهء وخرجت الرّوح من 
جسده؛ فصار جيفة بين أهله. قد أوحشوا من جانبه» وتباعدوا من 


قربه ) لا يسعد بأكياً» ولا يجيتٌ واف ار 


وختاماً: هل من متّعظ بهذه الموعظة؟! وهل من مستعدٌ لهذه 
اللحظة؟ لحظة الفراق التي تنتظرنا جميعاء عاجلاً أم آجلاً!. . 


)١(‏ التصاقاً. 
)١(‏ نهج اللاغة : الخطبة .1١9‏ 


المصادر والمراجع 000001[ ااا 


1 


3 


فهرس المصادر والمراجع 


الاختصاص» الشيخ المفيد» المؤتمر للشيخ المفيد» قم 


17:ة١اهافق.‏ 
بحار الأنوار» العلامة المجلسى» مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» 
6٠6:‏ هافى. 


تحف العقولء الحسين بن شعبة الحراني» مؤسسة النشر 


الإسلامى» قم: ١:‏ هاق. 

ثواب الأعمالء الشيخ الصدوقء دار الرضي للنشرء قم 
ك٠*6اهافق.‏ 

جامع الأخبارء تاج الدين الشعيريء دار الرضي للنشرء قمء 
ه6٠‏ هاى. 

شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي» مكتبة آية الله 
المرعشى . قمع :٠1اهاق.‏ 

الصحيفة السجادية» الإمام علي بن الحسن لز نشر الهادي, قمء 
7اه.ش 

علل الشرائع الشيخ الصدوق. مكتبة الدارري» قم. 

عوالي الآلي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي» دار سيد الشهداء نل 
قمع 16هاق. 


4" سبيل الرشاد 


٠‏ -غرر الحكمء عبد الواحد بن محمد التميمي» مكتب الإعلام 
الإسلامي» قمء 777١ه.ش.‏ 

١‏ 9 الكافي» ثقة الإسلام الكليني» دار الكتب الإسلامية» طهرانء 
”3 هاق. 

- مجموعة ورام» ورام ابن أبي فراس» مكتبة الفقيه» قم. 

٠‏ المحجة؛» المحدّث الكبير محسن الكاشاني» الحوزة العلمية في قم 

14 - مستدرك الوسائل» المحدّث النوري» مؤسسة آل البيت» قمء 
هق 

6 مشكاة الأنوارء علي بن الحسن الطبرسيء» المكتبة الحيدرية» 
اللجفه 7868١اه.اق.‏ 

7 - مصباح الشريعة» الإمام جعفر الصادق لظ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. ٠٠:1١اه.ق.‏ 

٠١‏ مصباح الكفعمي» إبراهيم بن علي الكفعمي» دار الرضيء قمء 
6ه.ق. 

-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكرء بيروت» لبنان. 

4 _مكارم الأخلاق؛ الحسن بن الفضل الطبرسيء دار الشريف 
الرضي» قمء ؟7١1١ه.ق.‏ 

٠‏ ميزان الحكمة» الشيخ المحمدي الري شهري» نشر مكتب الإعلام 
الإسلامي» قم. 

١‏ -نهج البلاغة» الإمام علي بن أبي طالب َه دار الهجرة للنشر» قم. 

7 - وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحرّ العاملي» مؤسسة آل البيت» 
قو 4094١اه.ق.‏ 


الفهرس اج وقد تكب يوه سو ع سمج ان ما ل لد 
الفهرس 

إهداء ل جره ب الوا ا ارج م و ار ل 1 

مقدمة مت مادق اونا سرس الاب ا ف اا ا 

وجوب تزكية النفس ا ا لم ا ا ا 

الأنبياء يُهذبون أتباعهم و“ 0010070 


بعض وجوه تهذيب النفس اا ا 


الطرق الثلاث لتهذيب النفس 000 


أ الطريقة الأولى ز ز ز ز ز ز 1 017171111 
ب - الطريقة الثانية 0 


ج ‏ الطريقة الثالثة 0 
محاسبة النفس ا ا 
العاقل يحاسب نفسه تع ‏ خم اافي سم عدم 
الشيطان بالمرصاد تع ننه كوت سما م م 


محاسية النفس ضرورة ساس واف لام ا وا مسا 


الحريص على دينه يُحاسب نفسه خسو بود ال ل ا ا 
حانيث تناك ل ا 


000 


ابو امد بو 1 
ا المح ا 1 


مؤمن لا يحاسب نفسه! ا 0 1 
الحساب قبل النوم لز[ 10101000 
أثار الذنرب 0000 ا ا ا 00خ 
آثار الذنوب على القلب ل 
آثار الذنوب على الأعضاء م« امسج واس او ا 
آثار الذنوب على العلم ا ا المح ام ل ال ا 
آثار الذنوب على العقل واسكدنومجوس و أمطبه تتم بخ عا ارتو 1 
آثار الذنوب على الأرزاق خا ات ا ا 1 
آثار الذنوب على العبادة معان لماو لوي ل ابه جم و اسان و 0 
آثار الأعمال الْعَيْبِية ا ا 0 
الذنوب تجلب البلايا زؤ ؤ 1 00101111 
الذنوب وإهلاك القرى و و 
نماذج من المعاصي المنتشرة ا لشن 
التوبة اا ا ا تأيه امو ل و 
التوبة رحمة إلهية 000 
التائب مفلح الايد سو رجاتي ا لاطا اوأرم م تقد او ا لجا 4 
التائب حبيب الله تعالى ان 
لماذا تشويت القوية 1 00 
وجوب التوبة فوري و ا اج به وبق و لو ا ا لو 
تأخير التوبة يوجب الحسرة دز[ ز[ز[ز [ [ ا 101 
الاستغفار رحمة الس ا ا امح ا ا ا 
تعجيل التوبة قبل الموت وو ا ا 1 
«الاستغفار» أمان مستمر الط و لس و ل ال ا 


الموعظة بالحبشى اا ات تم بت اك ب ل ال و ب 


شروط التربة ا ا 1 


الحذر من مفاجآت الحياة ااا ا ل 0 
خطران لتأخير التوبة 1 11111 
تأخير التوبة يزيدها صعوبة 5 زؤز ز[ز[ ز[ ز [ز[ز[ز[ز[ز زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 10001111 
شروط التوبة متخ لحاس 11 ورد لون خاو ا 
النفور من الذنوب ا وو م م ل ا و ال 
لا وساطة بين الله تعالى والعبد 0 
خطوات تفصيلية للتوية ا 1100100000 
الحسنات تذهب بالسيئات 0 0 
الغضب اا اال 1[ 1 [1[ 1[ 111 11 1 0 
قح لعفت 0 0 
أضرار الغضب ا 
الغضب يذهب بالعقل ا 1101101 
تزايد الخطورة مع عِظم المسؤولية قم انون مسبا خا كد شع واه 
الغضب جنون ااا 1 0 
لمن اقويا عل يعفيت اك ا براقا ا ا ا ا ا ا 
القوي مَنْ غلب هواه لوط مني رعق امود ماه ري م ا 
علاج الغضبء. والغضب المحبب ب“ 1 001001 
الغضب صفقة قبيحة نام مشا وار خسوكة اندو بق مه مساوي ا 
أسباب الغضب اكب ووه واواكحت امتنيت ااوعة 1 
تشخيص الداء خطوة لمعرفة الدواء 3بزؤزةزة ‏ ة ةي ز ز ز 5 00000 
العلاج بالأضداد 001 0 
ترك الغضب ابتغاء رضى الله تعالى اك و مكو سا1 
الغضبان مَنْ يشبه تدب 0 0 
كيف تعامل الأولياء مع الغضب ا ع بطب مع ا 


الصمت علاج وموقف ا ااا اا 


تغيير الظأروف المحيطة؛ علاج خا مج او ابن اس ال 1 
نصيحة الإمام لأحبائه ع لع سي 1 
الغضب المحيّب ارسق امس سلجف امطرام الاق المح و و 
أبو ذرٌ والغضب لله تعالى و 0 
الحب نى الله تعالى جوع كيس تراس ولسوا رده بانس سا 
ما أوثن عَرَينَ الأيمان ببب000 0 0 
الحب والبّغض قربة لله تعالى 008 
إيمان ضعيف ! سحو ابجع اوتاه طاو وال انا الله اله ق ب قمطة ا 
ثواب المحب والمبغض لعقه كمي أعمين ستيه سالتسسم ب 
عمل خالصٌ لله سبحانه ل ا 
الحب والبغض الواجبان ذ[ [ [ز[ز ز[ز ز[ز[ ز [ [ز [ز 000001011 
من علامات المحبّين لحان مسج وورمح وان الملا ا لكوتي ف ااا وا 1/3 
بض في الله عزَّ وجل ا 1 000000 
مسلمم وغريب! 1[ [ز[ز[ز[ 0 0 
المراقبة الذاتية ةذ ة2 2 00352 00 0 0 0 0 
المراقبة للأفعال فطرة 1 
المراقبة للمؤمن سلوك دائم م ني انميت االو وسقي انج مس ا 41 
كيف ننسى الملكان ا ا ااا ا ا 0 
المزاقة دوه ا ا ا اا 0 
جيك وغربة ا 0 
العراقة هدرة إن الدع واة 00000 
الشاهد هو الحاكم ا ا ا او ا ا 3 
توصيات للمراقبين لوط يتوم سطاة بتكب لح لاما اي 11 
عمرك ثروتك ا ل ا لوو ار ل يجين وس مب ب روا ول امك م ترم 5 


توصياتٌ على طريق المراقبة بل ا بو ا ا ل 1 


أ مراقبة الجوارح 0 1 ا 
عهدٌ بعد صلاة الصبح اذ[ 0011111 
ب - مخالفة الهوى 111 001111 
افتتاح الأعمال وختمها بالخير ةزآز ز ز ز 5 05 1 0 
لسان الإنسان 08 5151515151ذ#ذ1ذ51ز151[|ذ[ذ[1ذ1[ذآ[ذ211111#1#1#1#[1 
وما أدراك "ما اللسان م ا ال 
اللُسان صغير أم خطير ل 
هل للسان حدود عو ا م و نخس ا الم م ا 
هذه طريق جهنم ااا 000 
المياعة والغنج 00 ا كسم د لوو ا 
نعوذ بالله من خطر اللسان مال ا ا ع اع ل وا و ا 
نصيحة : إلى كل إنسان يملك لساناً ا 
عل الفييف سمطو انس ب ارلا واوا ال الول لقو بوط ووو ال ا 
الصدق عنوان 1 1 
اللكاة جك لتق نم مهدا اكه تجدم ااو دوه جو ا 
فرقم اللا هع القلت حجن اندم من الس ومسو وس 0 مم اا وا 
اللسان القاتل اموا اما مال ا م وبا 
إحصاء الكلام ملظ من تسد كو اسيس لم وي اد 
اكتب كل ما تتكلم! سيار اندو امامتها امود 111 
ماذا نتكلم؟ نوس فسويل اشم ناه لسر ماسوو مدن ااا 
قيل: الكلام أقسام أربعة ولطس سبي قل الور ا بور 
كك اجاح حر الحو امنا ان انان اكد يد انمي مام و ا 1 
قلة الكلام. خير كله :ب 0 0 ااا 
الصمت سيرة الصالحين ل 


وجوبف الشكر لله سبحانه و م ل ل اموا ام ب او ري لا اا 


ليق سبيل الرشاد 


نِعَمَْ الله مستمرة ومتواترة مو ولد ساو امو كوو و امد 11 
الشكر فِعْلّ العقلاء زز ‏ ز ز 00 
لماذا الغفلة عن الشّكر؟ ست الم ا 
الشكر الحقيقى طاعة وعمل ارو ماسوو جر لشاف واو كا وو 1 
مظاهر الشكر ونتائجه مو امنا الباوطمماة كسا ١‏ 
الضبر ورجة من قرجات الشكر ا 
القناعة شكر ا رد ا ا ماف واد اماماي 11 
مساعدة الآخرين شكر اج ب ا سس ال ا 
منتهى درجات الشاكرين مععر ويه لواسمو ات اللاو لوو م 1 
الشكر يحتاج إلى شكر ططاح وحه ه اماطاس برقو ا و اللا ل 1 ا 
لا حدود للشكر 0 
لا يتحقق متتهى الشكر إِلّا بالعجز عن الشكر وداج أشي با وخ ا 
سجدة الشكر او امم ب ف كمد توس 1 
تكرار سجدة الشكر موقب امو انه او ماه واوا وطس و 1 
الشكر عند تذكر العم [ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ 1[ [ [ [ 1 01 
سجدة الشكر لا تترك دما مامت ود انفده اود او تم ا 
الغفلة لا تمنع تواتر النعم اه السسوع امس ا ا 
شدة ابتلاء المؤمن مع ممخب كج مسيم اتطاية قد نأسنة مط مو تمك لس و ا 
الأجر على قدر المشقة والبلاء حنج مج سعد اس او ا 
شدة ابتلاء المؤمن سُنّة إلهية 00 
البلاء بيشمل الاحباء با و وو اس رامع امعيا اويط او 
بلاء الأنبياء 1 01000000000 
المهم أن لا تيتلى في ديينا ا قا 
ابتلاءات مهولة لصيانة الدين رزد0013 0 00 


البلاء بكبر مع الإيمان ة يز زد د 015155 0 ااا 000 


البلاء كرامة مار ا اطق مق اود سام سح ام اي ١‏ 
من أسرار البلاء از[ [ [ [ [ 1 1 
البلاء أشكال وأنواع 8ب 0 00000 
فلسفة البلاء م ا لم سوط ا اما اوور قا 
البلاء إيقاظ من الغفلة عط من كن مومه مامحو الستست مم و0١‏ 
ماذا لو رفع البلاء م ا مح ا 
هل يدرك الناس فضل النّعم؟ وا وا ساو ام ولس 11 
البلاء تحلية وتطهي 7 ان و8 نار 1 لل لام جا لاا اماي فس ا و 
بلاء الدنيا يُنجي من عذاب الآخرة 0000007 
ظاهرة غريبة انام م ماسوو موه افو اح ا لد عي 13811 
عظيم البلاء لعظيم الويمان ل ا ل 151 
تزهيد بالدنيا ب اراس دون وو ا ا ا الاسم بسع وق 10 
البلاء سبيل المقامات العالية ب 0001 0 ا 0 00001 
أزمة اشتدي تنفرجي 1*0 
الصبر الجميل قن لطبي ولد اما ارام اهس مب اماتووج ة و ا 
متاعب الحياة كثيرة مو تس حت اللاو المصحمة لس اوت فو ك0 
الصبر هو الحل القن أ الى لصاف الاو ام ال اا ل 10 
كل الأنبياء صابرون ا ل ا م وس لخت سواب وك 
ترك العو تقريط بالإيمان افيا عانق الما مامت متخ ا 
لا نجاح بدون صبر ا و ع وا اتا اموت ف لوا ا 111 
الصابر حبيب الله ننه ارق ف امود وج ةمسن ما اس سس و ا 
ترك الصبر مصيبة حت الما الب قو ار اقب ل خوط سوق وو 1 105 
لا فوز إل بالصبر لأ سلا ام وو لمرف لهة 1ف عط جه ع 0 اا 
بشرى الصابرين ا 


شف سبيل الرشاد 


ترويض النفسن عي الضصر حا صق ا ل ا و ام ا 110 
الجزع لا يرد القضاء انج ف جساساي وو طرف اطدا اتفم دوزي م ١‏ 
التسليم لأمر الله سبحانه ا تا 
كيف نكتسب مَلكة الصبر خا ومن ادو وار قو ا 111 
حسن الظن 00000 1 1 1111011171 
التهمة افتراء وافتراق الطب اس ا م د و ا 
لا يَؤْحذ بسوء الظن الخال اه عدبم تاعاقو ماعن سوب امكم و قود ا ا 
سوء الظن شِقَاق تعد اما امون اانا امو بال ا ل ا 
سوء الظن متاهات حيو اممسع مد كعم لامش جو سوبو كا سما سمو عن الا 
وجوب الحَمْل على الأحسن مم طوو ط ل ا 0 
حسن الظن راحة للبال لوعو لسو اح الو ام وا اا 
التواضع اك امع و ا ممح الو اد الم اا ا ا خا 
التواضع في كل حركة الخسد الوك 15 الح وسوظ اوور بو سا لسو دو كا 
ماذا لو ترك التواضع ا ااا 000 
كل الأنبياء متواضعون ف طاطاد الم وباط مساجو و ا 
التواضع عبادة الو نيا أ بض ان وتو و الس اس م 
أمير المؤمنين (ع) وضيفه 01000 [ز[ز[ز[ [ [ 000 
أمثلة على التواضع 000001 ا 
شخصية المتواضع ا ا ا 000 
تواضع الأنبياء عليهم السلام [ [ [ز 0 00 
كيف كانت سيرة الأنبياء (ع) 0 
هذا نبي الله موسى (ع) لطم نامل مدو امسو مجانم امف و ل م 1 1 
وهذا داوود (ع( او ا با ا لشو و ا ا أ 1 
وهذا عبسى ابن مريم (ع) الملا اا لع امم وو 


وهذا خاتم الأنبياء وسيّد البشر (ص) ..< انوس مكحام سق نم1 


حب الرئاسة ريط ات ريسم اتوك اس و باس سود مواقا 
حب الرئاسة وباء منتشر دو ادي أ ندا مس تسو نوب واو وتو ةل 
حتى أقرب المقرّبين ا 0 
لماذا المؤمنون أيضاً ل 
دعوتنا إلى الله عز وجل وليس الشخص لواش و ااا ا ا 
الفائز مَنْ فاز برضا الله سبحاته 1 1[ 10000000( 
حت الرثاية فهرو وسركن في الذمم كد00 
أين الدين فيمن يسعؤن للرئاسة 05 0007000000 
شهوة الرتافة رسك مسكاا طمستساتطاسن ااساما ا اد الا ل 1 
الخوف من الله تعالى اس سس سس نامس ااا 
هل هناك إيمانٌ بلا خوف ا 
الخوف أمام سلطان الله عر وجل الم 
يزيد فى الإيمان لو ع و ال دز لاد اكت امم لماه اشوا لو ار 1 
لعن 2 لأا شاف الس ناذه مود ل جم م ةل وت ا 
الخوف مُعين 0 ااا 0 
علاماته ون ماج لمبجا ا ب اا تقح اس ا 0 
قوةٌ إضافية المطتووع بواجت وب ات اممت جسبوا و و11 
ذكر الموت 7[ 1 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 0 
الموت يسير بنا الس داف اشر ف لسالس اس 11 
١ن‏ الطروت والخفرضات ع أ وال لو سال 
كلناء سابقون ولاحقون تسو كس وسناج ب السروايت مم الخ 1 
هادم اللّذات دواء لكل داء و ل مد ا لاا 
كل الأمور نهايتها إلى الموت ا ا 
لحظة الفراق و الجر موا ا اا ا 1 


فهرس المصادر والمراجع مو ا مس جود "و مدو اما و ا حك ا ا م 11 7 


صدر للمؤلف 


١‏ سلسلة آداب السلوك في الإسلام (9 أجزاء) 
يتفهل الرقاد 

"٠‏ - زُبدة الأربعين حديثا 

- وسوسة الشيطان الرجيم 

6ه قبسات من نهج البلاغة 


٠6‏ _آداب اجتماعية 

7 - أبتاه 

7 اأخي المعلم 

الاسم الميمون لِقرَّة العيون 
18 00 المسلم 


طبعة ثانية 
طبعة ثانية 
طبعة ثالثة 
طبعة ثانية 
طبعة ثالثة 


طبعة ثامنة 
طبعة خامسة 
طبعة رابعة 
طبعة رابعة 
طبعة ثالثة 
طبعة ثالثة 
شي عابي 
طبعة رابعة 
طبعة ثالثة 


٠‏ -هل انتهى دور العلماء؟! طيعة اثاذة 


١‏ أشهرٌ العبادة (رجب . شعبان . شهر رمضان) طبعة ثانية 
١‏ -لِمَ لا نخشع في الصلاة؟! طبعة ثالثة 
737 - لماذا يضعف الإيمان؟ طبعة ثالثة 


84 7الفريضة المهجورة: الأمر بالمعروف والنهى طبعة ثانية 
عن المنكر 

6 وجوبٌ دعوة الناس إلى الإسلام طبعة ثانية 

7 _عندما انتقلنا: من الدفاع إلى الهجوم طبعة ثانية 


> - مُسْتَحَبات وسئن طبعة ثانية 
- كيف تواجه المصائب؟ طبعة ثالثة 


8 المنجد في معالم مكة والمدينة 
-إرشادات الحج طبعة ثانية 
"١‏ -أخلاق التاجر المسلم 

؟” -آثار الأعمال وثمراتها 

بالموضة والموقق الشرعى 'مثها 

4" -في طريق السالكين 0 

0 تعد الزوجات. . كرامة أم خيانة؟ 

 ”5‏ رسالة إلى ابنتى وأخواتهاء لمناسبة زواجها 
37 عندما الك ري 

4“ - كيف تكون أعراسنا شرعية 

4 _ عتاب الأحباب 


6 اسان وأحداث 


